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 تشكــــــرات
 

 بسم اللّه  الرمن الرّحيم
علـى والدي وأن  و يأن أشكر نعمتك الي أنعمت عَلـربِ أوزع  "

ن " ا ترضا وأدخل برمتك فـي عبادك الصّا  أعمل صا
مل :    19ال

 7" لئن شكرم أزيدنكم " إبراهيم : 
ق ، و مد للّه مدا طيبا مباركا فهو اأحق با الشكر على جزيل  ا

اس م  وقوفا  . و نعمه د قوله عليه الصاة والسام : " من م يشكر ال ع
 ه ".يشكر الل  

الص إى أستاذأ  ةعلى هذ امذكرة اأستاذ ةامشرف ةالفاضل يتقدم بالشكر ا
صائحه بخل علي  ت م يال بن ناصر الحاجَةد/ القيّمة ي  اوتوجيهاه اب

كذا حِيتها   ي العمل ، و ادقته و اعلى جديته اشكرهأالبحث ، كما 
، أ  التوفيــــــــــــــــــــق. ام هعلي 

لو  فـي إجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد و إى كل من ساعدي و
 بكلمة أو دعاء.

ا  فـي اأخر نتم من اللّه أن يرشدنا إى و سواء السبيل وحقق هدف
بيل االشيطا إن أخطأنا فمن ا فمن اللّه و، فإن أصبال  .ن، ومن أنفس
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 اإهــداء
 .كسبــــــر : أنت حبي..........أنا ي قلبكم شليـــــــيقول و 

 .أنت تكرهي..........أنا ي عقلك

التن أنت تفكر ي.  ي كلتا ا

اج أمد"، اأم "حليمة"، الوالدة  أهدي هذا العمل امتواضع إ عائلي الكرمة : إ الوالد "ا
 "إبراهيم" و "مية" و "أمال" و "خليل"."خرة". اإخوة كلهم خاصةً 

اج، جويإ كل   ، خالدطفى بوخالفة، جلول عبدوسمصميد السموات، ، أصدقائي اأعزاء: " ا
. إ أصدقاء امدرسة العليا لأساتذة ببوزريعة ، موم زائر:  –السعيد عد جية ، برهومي سارةا

 ريدة سطمي، شاهيماز صحوي، وهيبة قايدي...".ف لعزيري، أمد بلفراق. إ أصدقاءِ آخرين:

 إ من ساعدوي : خر الدين عضَان، و أمد شرواق، و نوال الفوتوكوبياز.

دد جامعة تيارت، و الذين كانوا نعم اأحبة: سعاد عروس، سعدية بن عيسى، زوليخة إ  رفاقي ا
 و آخرون. سعيدة، هدى صاب، خرة قاسم، بال، يوسف، خليل، عبيدو

 تيسمسيلت.-إ تامذي اأعزاء بثانوية "حمد مالك" بلدية سيدي سليمان

 ". جعدل " فاطيمة الزهراءالكحلوشة : .إ الصغرة...خطيبي و حيّ اأبدي.. إ امشاغبة

 

 إ كل الذين أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم.
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هود  زف  د أنَ اإنسان تشغله مواضيع عدَة ي ذلك، و تست ياة  احي ا إنَ امتمعن ي م
تلف من حيث طبيعتها، و كذا  الفكري...اموت، اه، امصر، و غرها من امسائل ال تتعدد و 

ا يرز موضوع أكثر حدَة و أكثر  من حيث اوها، و ذلك باختاف اإنسان ذاتهِ. و ه زوايا ت
 جداً، إنه "ااختاف".

طاب  شكل بؤرة توترٍ فكري حاد، فموضوعهو ا يزال ي ااختافلطاما كان  ذو أمية بالغة ي ا
طاب الدييالفلسفي امعاصر، و كذا ي الراهن الثقاي و السياسي العامي، و ا الذي  سيما ي ا

ياة ال نعيشها اليوم.  يلقي بظاله ي كافة تقاسيم ا

تطرح نفسها بقوة ي كل فكر بشري، و ي كل ثقافة  ا مشاحة أن نقول بأنَ إشكالية ااختاف
وانبهفقد تركزت ميع ااهت لذلكبكل مكان و بأيِ زمان، إنسانية،  ا ، مامات لدراسته و اإمام 

ياة احي ا تاح كل التجمعات البشرية، و حقيقة تسود كافة م ا تكاد  ، إذ  لشيء سوى أنه واقعٌ 
وع و التمايز و التعدد وال ، كما أنَ امتمعن ي الوضع العامي اجتمعات على كافة أشكاها من الت

ااته مل  بط فكرةً أساس  اليوم ي  د الغر و اختافه هي سبب مفادها أنَ إقصائية تفر   ، يست
روب و امصائب ال  االباوي، و ا ا و ستظل تصيب بذ و بالتغر ب،  اختاف، أصابت يشعرنا بال

ا ي الدين أو التفكر، أو العرق أو اأيديولوجيا شطب اآخر الذي ا يشبه . يكفي رد  البال إ ف
ث ذلك سبباً وجيها للتأكيد على أمية  از أن  نقول أنَ أعظم  ختافااموضوع  و فلسفته. فا 

. ا اليوم هي مشكلة "ااختاف"، و كيفية إدارته، و حسن تدبر  اإشكاات ال تؤرق

صوص ي       ظى بأمية بالغة ذات بعد اسراتيجي ي الفكر الغري، و بوجه ا مفهوم ااختاف 
الفكر الغري امعاصر نظر التمييز العرقي والديي امستشري ي ربوع العام، و تتأتى هذ اأمية للدور 

اسم للمغايرة و التمايز، و ي ذا السياق يقول جاك دريدا: " هو  من ااختاف إنطاقاً ا ، من تار
ن؟، و ما مكن أن  تكون عليه حدود عصرنا ؟ و أين  ا معرفة مَن   ."مك
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معه، و ضمن مفهوم و معطيات أص ااختافأي يو  سهل له امعايشة، تيلة ترعى الفرد و تكفل 
ققةً له اأمن و العدل، و السعادة و ااستق وار مع البيئة  ال ا ، رار و الكفايةو تفسح له 

فسيو  ، و ي زمن تطغى فيه بشكل خارق كل ذلك ي زمن القرية الكونية الواحدة  .السام  ال
رهيب مة التواصل. و عليه فإنَ اأمر يستدعي طرح فلسفة ااختاف على مشرحة البحث و 

لياها، و شخصياها و رموزها من  دِداها و  ة، ذلك لتبيان  الفاسفة  امفكرين ووالتحليل و امعاي
تمعات هدفها هو الوصول بالفرد إ قمة  اء  ظر ها من أجل ب األق اأخاقي الذين حاولوا الت

 التقبل اإنساي للمغاير و امختلف.و 

قيب ي       اولة رصد و ت درج ي ذا السياق و ي هذا امسعى، فهو  ا امتواضع هذا ي ث و 
ايا شخص ية فلسفية بارزة، شخصيةٌ إرتبط امها دائماً بفلسفة ااختاف، و ذلك مامح فكر و ث

إسهاماها اختاف، و كذا تبيان إضافاها و إبراز وجهة نظر هذ الشخصية الفلسفية حول موضوع ا
 . اإنسانيةالفكرية إثراء الثقافة 

 ََ Gilles Deleuze جيل دولوزع
امعاصرين )هايدغر، دريدا، مثله مثل الكثر من الفاسفة   

اية الختافموضوع اافوكو(  ظريةٍ ي ال ختافية لادولوز ، هذ الع ظر ل رّد ت ة، فسفلم تكن 
بي على إما كان طرحه هذا نتيجةً و  ياة امعاشة، و الواقع الفكري امردي و ام للواقع السائد ي ا

 م على رفض اآخر و هميش الغائب. امركزية الذاتية و العرقية، و كذلك القائ

تصرها الدراسات و الكتابات، فاو لو بالرغم من أنَ شخصية كجيل دو  ه لز ا مكن ان   كتابة ع
ا ا ا، أنه مثل ي نظرنا أموذج امتفرِد مغامرة ي حد ذاها، إاَ أن ث خرنا عمن سوا ليكون موضوع 

ظر و امرافعة موضوع و امختلف،   كما أنَ نصوصه و مواقفه مثل أيضاً ميزاً فريداً فيما يتعلق بالت
مل فلسفته معه، ا ن دولوزو أااختاف و فلسفته،  ،  بل تتماهى فيه فيعيشها و تعيشهببساطة 

 ."امختلف "اختافإنه 
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حاول بلورة اأفكار اآنفة الذكر من خال     اولة اإجابة عن إشكالٍ رئيس ي هذا البحث س
فتح على أفق إنساني؟ أم أنها ا تعدوا  مفاد :  هل اختافية جيل دولوز ذات جدوى فلسفي م

 كونها تحصيل معرفي أفرغ اإنسان من محتوا في عالمٍ تواصليٍ ا متواصل؟

زيئ السؤال اأساس إ إشكاات فرعية أمها:  دولوزي ح الكيف كان إذن الطر و عليه مكن 
و هل فلسفة ااختاف حسب دولوز خاقة لإبداع؟ و إذا كان ذاك، فما هي ؟  ختافلا

ي؟ اأشكال اإبداعية امتجسدة فيها؟  و هل هذا اإبداع الفلسفي دور ي ياي و التار  التغير ا
أو ح عبثية معَ فلسفة ما هي التجليات ال نتلمسها ي الواقع برهاناً على جدوى وفاعلية أخراً و 

د جيل دولوز؟  ااختاف ع

اول  تلك هي اأسئلة      اقشتها  اإجابةالكرى ال تؤطر هذا البحث، و ال سوف  عليها و م
 بالتفصيل.

ياتية لدولوز، زائد  ي لسرد السرة ا هجاً مزجياً بن التاريخ و ااستقراء، فالتار ا م و ي كل هذا اتبع
هج ااستقرائي فيتعلق اأمر بدراسة أفكار  السياث الزمي لعاقاته ببعض الفاسفة اآخرين، أما ام

ليلها و مقارنتها بأفكار غر كلما اقتضى امقام ذلك.  "جيل دولوز"، و 

ا ي هذا البحث اا كما اول د دولوز من ت ا الفصل اأول  يخال ثاث فصول،ختاف ع تعرض
( إرهاصاتفيا جيل دولوز )حياته، مؤلفاته، و إ بيوغرا  .فكر

ظرية مفهوم اا فكانتالفصل الثاني أما ي  ية هذا اأخر  ،ختافالدراسة ال ا تفكيك ب إذ  حاول
د جيل دولوز، و ذلك من خال مقاربة مع فاسفة  بإحداثعرض دالة فلسفة ااختاف  ع

ايثة ها، و كذا تبيا و الفلسفة كعمل ما ي  ااختافن نقاط الوصل بن آخرين، و مفاهيم 
 الفكر، و كفعل خاَق للواقع اإنساي.
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ليات فلسفة ااختاف ونتائجها، و ذلك بالتعرض الفصل الثالث أما  ا للحديث عن  فخصص
ما و اإنساي فيها. انب الذوقي و ا ة، و إبراز ا اات معي  لصورها ي 

د جيل دولوز بدوافع معرفية موضوعية...و أخرى ذاتية:      ا لدراسة فلسفة ااختاف ع ه  و قد ا

الية وامرتبطة بدراسات حول الفلسفية الغربية  فأما اموضوعية فتتعلق بأمية الدراسات الفلسفية ا
ت  يتشاوي ي الفكر الفلسفي و الذي إنب على نقديته امتميزة معظم امعاصرة، اسيما بعد الزلزال ال

 التوجهات الفكرية امعاصرة.

ها قدر  هل من معي اولة ال دها و  تاج إ التوقف ع كما أنَ جيل دولوز وحد يعُدّ  قامة فكرية 
امستطاع. إضافةً إ أنَ قضية "ااختاف" كما أوردنا ي توطئة البحث، ذات أمية قصوى ي 

ياي حى الفكري و ا ا كبشر عادين أواً، و كأكادمين  ام عاش، ما يدفع
ُ
إ  االتفاتإ ثانياً ام

 بالدراسة و التحليل قصد اإفادة امعرفية من ذلك. ذا اموضوع

ا فلسفة ااختاف     و فيما يتعلق بالدوافع الذاتية فإنَ اأمر مقرونٌ بصراحة بشِق "الفن" الذي تتب
فحواها، ما دفعي إ تبي هذا اموضوع ما فيه من إثراء لفهمي الشخصي  و تعد جزءاً هاما لفهم

لذا اجال "الفن". كما أنَ ضعفي امعري و عدم إطاعي الواسع على مدارس الفكر الغري امعاصر  
كان سبباً ذاتياً آخر لدفعي إ اختيار جيل دولوز، و اأكيد أن اأستاذ امشرف كان أقوى دافع 

 ار موجهي الرئيسي إ جيل دولوز و فلسفته ااختافية.  باعتب

 

 أما أهداف هذا البحث فيمكن تلخيصها فيما يلي: 

اطق خفية ي شخصية جيل  ـ التعريف بشخصية فلسفية شهرة، و ذلك من خال الغلغل إ م
امة ي عام الفكر.دولز، و   ابراز مواقفه و آرائه ا
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 ه

اولة إعطاء زبدة   الزبدة فيما يتعلق موضوع ااختاف كفلسفة، و كرؤية.ـ 

ياة الفكرانية و دنيا الفلسفة، و العام  ـ التعرف على مدى إسهامات " جيل دولوز " ي إثراء ا
  اإنساي بالعموم.

سس الذوق الفرنسي ي التسامح اإنساي و تقبل اآخر ي اجال  مالية، و  اطق ا ـ إكتشاف ام
 في الغري امعاصر.الفلس

ا هذا، نذكر أمّها : ث از  ا عديد الصعوبات ي ا  و قد واجهت

دم موضوع اا بية ال  بامعَ الدولوزي  ختافــ قلّة امصادر و امراجع باللغتن العربية و اأج
تاجات ال قدامتفرِد قيب من أجل ااست ا عملية البحث و الت عليها  يطغى ، الشيء الذي حرّك في

 .طابع ذاي ي بعض اأحيان

ترمةً فلسفية صحيحة، كونَ ألفاظه صعبة الفهم و بعيدة  دولوزــ صعوبة ترمة األفاظ ال يستعملها 
فس. الدالة خاصة ما يتعلّق بالسياسة  و علم ال

 واسع نوعاً ما.شعبها بشكل ، و تمادة اموضوع امبحوث اتساعـ 

ثية ـ ضيق الوقت و  ِد ي  ال التعليم، ما ولَد نوع من اإمال غر امتعمد با ا الدائم ي  انشغال
 اموضوع.

اصر و عل الرغم من هذ الصعوبات و غرها، إاّ َ   ا قصارى جهدنا لإمام و اإحاطة بع ا بذل أن
از هذا البحث امتواضع.       ا ي ا  اموضوع آملن أن نكون قد وُفق

 



 
 

. ابع فكر  الفصل اأول: جيل دولوز و م
 

 .في فلسفة دولوز المفاهيم اأساس  المبحث اأول : 

 

 .دولوز و جذور الفكريةالمبحث الثاني : 
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 .زدولو اأساس في فلسفة مفاهيم الالمبحث اأول : 

د جيل دولوز، يستلزم اأمر اأخذ مدخل مفاهيمي  ا سر أغوار الفكر الفلسفي ع ح يتأتى ل
حا الفكري، و ذلك بشرح مقتضب لبعض مفاهيم رئيسية  يوضح بعض الداات اأساسية ي م
 تعُدْ  مثابة كلمات مفتاحية نلج من خاها الفلسفة الدولوزية.

 ( :  Philosophieالفلسفة )  ـ 1

بة أو طلب  كلمة معربة بصيغة لغة: ُ فعللة َ عن اأصل اليوناي ُ فيلوصوفيا َ ال تدل حرفيا " 
كمة ". كمة.   sophieَو تع احبة، و ُ (philo)إذ تركب من كلمتن:  ا  و ال تع ا

قاش  ح السؤال عن ماهية الفلسفة صطاحاً:ا " ما هي الفلسفة ؟ " يعُد سؤااً فلسفيا قاباً ل
وهرية و ميلها للتساؤل و التدقيق ي كل شيء،  طويل، و هذا يُشكل أحد مظاهر الفلسفة ا

ه، لكل هذا فإن امادالبحث عن ماهيته و مظاهر و و  متشعبة ة اأساسية للفلسفة مادة واسعة و قواني
ياة، و مع ذلك تبقى الفلسفة متفرِدةً عن بقية  اف العلوم، و رما بكل جوانب ا ترتبط بكل أص

 العلوم و التخصصات.

التأمل  كر ي طبيعة التفكر وأي التف" توصف الفلسفة أحياناً بأها " التفكر ي التفكر "، 
اولة اإجابة عن اأسئلة اأسو  اسية ال يطرحها الوجود التدبر، كما تعُرف الفلسفة بأها 
 1."الكونو 

البحث و و الصفات ال تتميز ها الفلسفة هي الشمول، و الوحدة، و التعمق ي التفسر و التعليل، 
، لذلك عرفها أرسطو بقوله : إها العلم باأسباب القصوى،  عن اأسباب القصوى و امبادئ اأو

                                                           

شر و التوزيع، عمان، اأردن، طـ  1  .468م، ص 2009، 1مصطفى حسيبة، امعجم الفلسفي، دار أسامة لل
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قائق اأشياء كلها على  ا بقوله : إها الوقوف على ا أو علم اموجود ما هو موجود. و عرفها ابن سي
ديثة فإن   دراسة "لفظ الفلسفة يطُلق على  قدر ما ُُْكن اإنسان أنْ يقف عليه. أما ي العصور ا
لسفة اأخاق، و فلسفة التاريخ امبادئ اأو ال تفسر امعرفة تفسراً عقلياً كفلسفة العلوم، و ف

قوق ُ أوغيست كونت َو     1."فلسفة ا

ة اأرسطية ي  جد دولوز يعطيها بعدا و مفهوما جديداً، مفهوم هز به اللب أما ي الفكر امعاصر ف
ب  هاالتعريف القائلة " بامبادئ اأو "، إذ ارتأى أن الفلسفة  كب على ذاها و تستبط  أنْ ت

مل ما تراكم لديها من أجوبة، لتطرح من خاها، " ظر ي  فالفلسفة ال تسأل سواها، تعيد ال
ها. و لقد حسم دولوز اأجوبة ي قولة  واحدة، أن الفلسفة هي    2إبداع امفاهيم ".سؤال نفسها عي

تص بإنتاج امفاهيم،  و عليه فدولوز جوابه هذا و الذي يعر على أن الفلسفة بوصفها حقاً خصباً 
قل امعري القائم على إبداع امفاهيم  ": يقول   3."إن الفلسفة بتدقيق كبر هي ا

  ( : Artالفن )  ـ 2

فعةً. فإذا  الفن بامع العام ملة من القواعد امتبعة  ة، مااً كانت، أو خراً، أو م لتحصيل غاية معي
ي الفن بفن  ُُ ر  قيق ا ميل، و إذا كانت  ي الفن بالفن ا ُُ مال  قيق ا كانت هذ الغاية 
اعة. و مع ذلك أن الفن مقابلٌ للعلم، أن  يَ الفن بالص ُُ فعة  قيق ام اأخاق، و إذا كانت 

اص فيطلق على ملة الوسائل ال العلم نظري،  و الفن عمليٌ، و مضادٌ للطبيعة...أما الفن بامع ا
قش، و التزين، و العمارة،  حت، و ال مال، كالتصوير، و ال يستعملها اإنسان إثارة الشعور با

انب الوجداي و الباط امرتبط با  ،4عر و اموسيقى، و غرها.شالو  لعواطف، كما يقرن الفن با

                                                           

ان، ج ـ 1 اي، بروت، لب  161م، ص 1982 د.ط، ،2ميل صليبا، امعجم الفلسفي، دار الكتاب اللب

ان، طجيل دولوز ـ 2  .05م، ص 1997، 1، فيليكس غتاري،  ما هي الفلسفة ؟، تر : مطاع صفدي، مركز اإماء القومي، بروت، لب

 .30، صامصدر نفسهـ  3

 165مرجع سابق، ص ميل صليبا، امعجم الفلسفي، ـ 4
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وانية،  ياة ا اطبة للحواس، أي »فالفن يقول الدكتور بدر الدين مصطفى أمد:  وا ي اأصل 
 1.»  مرتبط بامواد امشك لة حسياً 

فظ امؤثر الوجداي من التاشي، و د دولوز من وجهة نظر بدر الدين أمد،  هو إذ  إن الفن ع
اعة ال تضيف مادة حافظة لأشياء كي ا تفسد،  فظه الفن "يقوم هذا فإنه ليس مثل الص فما 

سية. هذا امركب مستقل ماماً عن  هو كتلة من اإحساسات، أي مركب من امؤثرات اإدراكية وا
ان و ظر عمن أبدعه سواء شوهد أم م  الف     2."يشاهدامشاهد، فالعمل الف موجود بصرف ال

  ( : Différenceـ ااختاف )  3

الف القوم و ، واختلف ضد اتفق ، وافتعال مصدر اختلف : لغة  ، إذا ذهباختلفوا يقال : ُُ 
هُمْ إ خاف ما ذهب إليه اآخ ـْ  ر ََ.كُل  واحد مِ

الف اأمراني و   3ََ. اختلف الف و كل ما مَْ يتساو : فَـقَدْ  اختلفا إذا مَْ يتفقا و ، وقال : ُُ 

اف أن ااختاف يُستعمَل ي القول  : اصطاحاً  ه و بن ا ااختاف ضد ااتفاق. و الفرق بي
د  اف ا يُستَعمل إا فيما ا دليل عليه. و ااختاف ع بعض امب على دليل، على حن أن ا

    4ن.متضاديامتكلمن هو كون اموجودَين غر متماثلن و غر 

دالة مفهوم ااختاف كما وردت ي تاريخ الفلسفة، مُركزا بشكل أساسي على  اانددد 
د أرسطو، من خال ما ورد ي مؤلفه " ما بعد  ديثة، حيث يع ااختاف ع امرحلتن القدُة و ا
 الطبيعة " عاقة مغايرة بن شيئن متماثلن. و امقصود بامغايرة ي نظر ااند، خاصية ما هو آخر،

ظر إ أن كل شيء كما يقول أرسطو،  le mêmeأي ذلك الذي يتحدد كمقابل للمماثل ، بال
                                                           

ان، 4058وفيق غريزي، جيل دولوز الصانع فلسفته من نقد الفاسفة، جريدة امستقبل، العدد ـ  1  15م، ص 2011جويلية  17، لب

 .نفسها الصفحة ،امرجع نفسهـ  2

ان، 3 ظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، لب مد بن م  .91د.ط، د.س، ص ،1مج ـ 

ان، د.ط، 1امعجم الفلسفي، جميل صليبا، ـ  4 اي، بروت، لب  .47م، ص 1982، دار الكتاب اللب
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تلف. و بذلك تتعارض امغايرة ي هذا  الف أو  سبة لكل شيء إما ماثل له ُهوهوَ و إما  هو بال
ا التمييز بن اأشياء امختلفة عددي   numériquementامع مع اهوية. من ه

différentes  تلف فقط جرد أها متعددة، و اأشياء تلف اختافا جوهريا، و إما  و ال ا 
تلف من حيث ماهيتها  spécifiquement différentesامختلفة اختافا نوعيا ، أي ال 

طق عن ااختاف ما  ال ام ديث، ي  ري ا ذاها أو من حيث تعريفها. و ي هذا امع اأخر 
س. و يتحدد مفهوم ااختاف ي هو خ اصية جوهرية ميز نوعا عن باقي اأنواع داخل نفس ا

اصية ال ميز مفهوما عن مفهوم آخر، أو شيئا عن شيء آخر ". ديثة بوصفه " ا  الفلسفة ا

ين أساسين : فهو من جهة يشر إ عاقة بن طرفن أو  لص ااند إ أن لاختاف مع و
يث ميز  صائص ال تشكل هذا ااختاف.  اصية أو ا تلفة. و من جهة أخرى يع ا أطراف 

ين بالصيغتن التالين :  بن امع
 ااختاف بن ... ــ1
اص بـ ... أو امميز لـ .... ــ 2  1ااختاف ا

د ي معجم " امفاهيم الفلسفية " اصية  و  أن ااختاف يتحدد أيضا داخل كل كائن، باعتبار ا
درج داخل   . إذ أن ااختاف بن طرفن ي ه كيانا فريداً، مُيََزاً عن ما عدا عل م ، و ال  دد ال 

هما كهوية سلبية بالقياس إ ذاها، و ذلك أن غ الوحدة هو ي اختاف الذات  كل واحد م
سبة لذاها.  بال

فتح ي معجمه الفلسفي، على اأقل ي الطبعة ال اعتمدنا عليها،  لكن اماحظ أن ااند، ا ي
   على التحديدات الفلسفية امعاصرة مفهوم ااختاف، و لسيما ي فكر ااختاف .

 

ا وي هذا الصدد، يأخذ مفهوم ااختاف  دِد جان بوفري مع د هايدغر، بعداً انُطولوجيا،  ع
تأمل كلمة اختاف ، هذا نقلٌ فرنسي يكاد يكون حرفيا للكلمة اإغريقية différence قائا: " ل

                                                           

 .14وفيق غريزي، جيل دولوز الصانع فلسفته من نقد الفاسفة، مرجع سابق، صـ  1
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ية مل و نقل.   feriديافورا. فورا آتية من الفعل فري الذي يع ي اإغريقية، م ي الاتي
قل إذن، فماذا ي رف أو السابقة " ديا ااختاف ي قل ما يسبق ي الكلمة ديافورا، أي ا قل ؟ إنه ي

قل طبيعتن ا تتميزان ي البداية، مبعداً أحداما عن  " الذي تع ابتعاداً و فجوة ... ااختاف ي
اأخرى. إا أن هذا اابتعاد ليس انفصاما. إنه على العكس من ذلك، يقرب بن الطرفن اللذين 

هما ".   1يبعد بي
د جيل دولوز فهو يع " ابية  أما ع اابتعاد عن اهوية امفرضة " و ااختاف الدولوزي ذو صبغة إ

اي من خال نقد للمماثلة و التشبيه " يهدف نقد فكر التمثل إ إز  احته، بغية بلوغ اختاف إ
ظور الفلسفة و  كِن اعتبار " امعطى الذي يعطى ما تأكيدي " و عليه فإن ااختاف ي م الدولوزية ُُ

وع، و ليس ااختاف الظاهرة، إما نومن الظاهرة ".   2هو مت

ا : ابياً، فقول اً واقعياً و إ د جيل دولوز ليس سلباً بل تأكيداً و تعيي أ  " و عليه فإن ااختاف ع
ا أنْ أ = ا أ، أو أ  ا أن أ ُ مثبت َ، أي أن أ، فأن ت ≠تلف عن ب ليس مع تلفاً مع كون 

فيها.   3تكون ذاتك كفردنة متفر دِة، ا أن ت

 التكــــــــــرار : ـ 4

اً لغوياً شاماً، حيث قال: "الكر الرجوع مصدر للفعل كر عليه  لغة: ظور التكرار مع أعطى بن م
ه رجع، و كر ر الشيء و كرر أعاد مرةً بعد أخرى". أي  4يكر كرا  و كروراً و تكراراً عطف، و كر ع

ه التكرار.  أن مصدر تكرار هي "كر" و ال تع الرجوع على الشيء و م

                                                           

ان، ط ـ 1 ظمة العربية للرمة، بروت، لب  .234ص، 2009 ، 1جيل دولوز، ااختاف و التكرار، تر : وفاء شعبان، ام

وعاً و   عمر كوش، كتاب جيل دولوز الرئيس : "ااختاف و ـ 2 ان،كثرة، جريدة امستقبلالتكرار"،  الوجود بوصفه ت أوت  05 ،4421العدد  ، لب
 .14م، ص 2012

زائر، جو آخرون فاطمة الزهرة بن زردة ـ 3 شورات ااختاف، ا  .1083، ص2013، 1، ط2، موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، م

ان، مج 4 ظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، لب مد بن م  .135، د.ط، د.س، ص5ـ 
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ص القانون، فهو :  اصطاحاً  ص امعجزة أكثر ما  اً فإنه  يعتر دولوز بأنه إذا كان التكرار مك
ته إليه، سفة َ على نسبضد القانون، أي أن التكرار ا يعر عن امع الذي جرت العادة ُ عادة الفا

ه َ حيث يقول دولوز ي كتابه " نيتشه  فهو ليس أ الك امأسوي = أ و الـُ عي و الفلسفة " :  فه
اهز ي التكرار، ح إن التكرار يظهر دوماً مرتن، مرة ي امصر امأساوي، و أخرى ي السمة و 

  1اهزلية.

ا إا بقدر فمهما كان نوعها.  اأصول "إن  القصد هو تعرية فكرة تكرار "  حن ا نكون أنفس
ا. بل تكرارات  ا مصادر أنفس ن لس ا.  ا، ولكن ليس كأصول وحيدة ع ما نكرِر أنفس

ضة. ن مشاريع اختاف  ديدا  د  أو ل  إذ لتكرارات ا ملك قدرها. و هذا  " ا وجود 
و نساء أخريات " ا البُـَوي لأمْ  يكرر أشكالَ حب  أخرى لبالغن     2.يتكرر، بل إن حب

 

الك ارتباط وثيق و لصيق بن التكرار و ااختاف لدى دولوز، فالتكرار يظهر   كما نلحظ أن ه
جد دولوز  قائاً : " يظهر التكرار إذاً  كاختاف، فالتكرار الدولوزي يتأكد بااختاف، ف

تلف كاختاف، إا أنه اختاف با مفهوم بشكل مطلق، و ي ه ن  ـذا امع هو اختافٌ ا 
ا ُ اعمل مثلي َا نتعلم شيئ ا ُ اعمل معي َمعلمونا الوحيدو  ـ اً من يقول ل  3".ن هم من يقولون ل

قيقي ليس ذلك الذي يكرر  ه، فامعلم ا تج امختلف ع و عليه فالتكرار هو اختاف، فهو دائماً ي
ا  ه، أي يكرر ل تلفاً ع ا تلميذاً  تج ل ه، بل هو الذي ي عله نسخة ع يث  ذاته ي تلميذ 

ر صورته مراجعة صورة التكرار، و كس"اختافاً، و ليس تشاهاً...لذا يدعو دولوز إ ضرورة 
ه مظهراً متفرداً  عل م    4." الكاسيكية ال تقدمه على شكل اجرار فارغ، لصا رؤية جديدة 

                                                           

 .1080مرجع سابق، ص و آخرون، موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، فاطمة الزهراء بن زردةـ  1

 .73صـ جيل دولوز، ااختاف و التكرار، تر : وفاء شعبان، مصدر سابق،  2

 .83، صنفسه امصدر ـ 3

 .1081، مرجع سابق، صو آخرون، موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة فاطمة الزهراء بن زردةـ  4
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 مسطح المحايثة :  ـ 5

ايثة " فهي كمفهوم فلسفي قبل سبة لكلمة "  ي اأصل الاتي مع  جيل دولوز، " فمحايثة  بال
امعاصرة،  امثالية للفلسفة التأملية التقليدية و امدارسُكث ي، و هو مفهوم من امفاهيم الرئيسية 

ا الدقيق فقد استخدم أول مرة ي الفلسفة امدرسيةأرسطو امصطلح هذا امع يرجع إو   ، أما مع

و احايثة ي  ،كانط و امع امعاصر للمصطلح هو الذي قدمه ،العصور الوسطى ي َ السكوائية ُ
قد احايث هو  امفارقة مقابل نقد لفكرة ما أو نسق من " تدل على حضور " الشيء ي ذاته "، و ال

سق من اأفكار. و التاريخ احايث للفلسفة هو تفسر  طلق من مقدمات الفكرة، أو ال اأفكار ي
ها، و أه كمها فحسب قواني ا ليست خاضعة لتأثر ااقتصاد مثا للفلسفة على أها عملية 

  1الطبقي و الوعي ااجتماعي ". الصراعو 

ا دولوز هي  انب بعضها "إن امفاهيم الفلسفية كما صورها ل ها أن تراصف  كليات متشظية ا ُك
علها تقدم ككل  رد، إا أن الفلسفة هي ال  تلفة، فهي تتولد من ضربات ال البعض، أن حوافيها 
ايثة امفاهيم،  ا دولوز قائاً إنه : " مسطح  يب متماسكا، و عليه فما الذي يقف وراء وحدها ؟، 

باعتبار ها،  آلية، و حسب دولوز فالفلسفة تتخذ مسطح احايثة  Planoméne ."2امسطح 
د  رك الفلسفة ع هذا اأخر يعُد جوهر الركيبة الفكرية ي العمل الفلسفي، فمسطح احايثة هو 

ايثة ".جيل دولوز،  عت فسفته بفلسفة أح  3" فالفلسفة تعمل بواسطة مسطح  نه غالبا ما ت
ه يرفض دولوز كل أشكال احايثة...فتشييد مسطح احايثة ي ، و انطاقا م د عتر مفهوما أساسيا ع

اولة فكرية للفصل  امفارقة، و يرى أن الفكر و الكون شيئان أو وجهان لشيء واحد، و كل 
                                                           

شر،، اموسوعة الفلسفية ، تر : ُر كر م. روزنتال و آخرون ـ 1 ان، طبروت،  م، دار الطليعة للطباعة و ال  .459،  ص م 2006، 1لب

ان، ط، فيليكس غتاري،  ما هي الفلسفة ؟، تر : جيلدولوز  ـ 2   43م، ص 1997، 1مطاع صفدي، مركز اإماء القومي، بروت، لب

دن، العدد  3 ويلدي، توقيع دولوز مفهوم الفلسفة كإبداع، يومية إياف اإلكرونية، ل .  07:30، م 2007جوان  01، 4529ـ زهر ا
m/Web/ElaphLiterature/2007/5/237591.htm 
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هما، من أجل صياغة نسق فلسفي معن، ضرورة سيكون مصرها الوهم و الفشل أن الفكر  بي
 1."صورة و الكون مادة، فا ُكن الفصل بن صورة الشيء و مادته"

ع ها ي إبداع و إنتاج و ص ائية ذات وجهن، يتمظهر اأول م  فالفلسفة حسب دولوز نزعة ب
ا هي أشبه " باموجات ال تعلو و هبط، و لكن  امفاهيم، و الثاي ي رسم امسطح، و امفاهيم ه

 اموجة الوحيدة ال تلفها و تشدها...إن امفاهيم هي اأرخبيل أو العمود الفقريمسطح احايثة هو 
مجمة ال تسبح فيه هذ امعزوات، فامفاهيم هي فس، فيما امسطح هو باأحرى ا  و ليست ال

 2أحداث، ي حن امسطح هو أفق اأحداث ".
تش فيه الفلسفة بذورها، فهذا مسطح احايثة هو اأرض او ي اأخر نشر إ أن   " امسطحلذي ت

اداً لكل ليقها َ، و تأسيسها، و است  يشكل اأرضية امطلقة للفلسفة، يشكل أرضها و انتشاها ُ 
   3ذا تبدع الفلسفة مفاهيمها ".كه

 ( : Rhizomeالجـــذمـور )  ـ 6

ذمور“تاري يعرف دولوز و غ ال ترز التعدد، و أن تشهد شكل من أشكال الوجود “ بأنه ”   ا
ددة، و إما يعُرِ  اف الشجرة ليست له وضعية أو نقطة  ذمور  على امرجع أو اأصل الواحد. فا
طوط ُالعاقاتَ فحسب، فليست للجذمور بداية و ا هاية، لكن له دائماً  عن نفسه بواسطة ا

مو عر و يطفح، و من أهم خصائ ذمور أن له مداخل متعددة، و أنهوسطاً ُليس مركزاَ ي  ص ا

                                                           

وار امتمدن، العدد مد بقوح،  ـ 1 ظور جيل دولوز، مؤسسة ا . 12:19، 2010أوت  05، 3085غربة الفلسفة من م
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224773 
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ذمور،  ة ي ا قط امتضم تلف ال يتضمن مرات و مسارب لانفات. و لعل أساس العاقة بن 
سيج، بل و يلزمها ذلك ها أن ترتبط بأي نقطة أخرى داخل نفس ال   1.إن أي نقطة ُك

ذمور و  باتات ويُستخدَم ي إعادة إنباها. جزء يقُطع من ساق بعض هو  يعرفه أنور مغيث : ا ال
قد استخدم دولوز هذا اجاز كثراً ي كتابيه اأخرين " السهول األف " و " ما هي الفلسفة ؟ ". و 

د دولوز إشارة كثيفة الدالة إ أفكارٍ طاما نادى ها قق ع ولوز. فهو يشر إ د أن هذا اجال 
ذور أو العودة إ اأصل  ُضرورة التخلص من نزعة البحث عن ا ظة امياد اأو ذر أو   ـا

هالبذرة قيق الغايات َُ، و كذلك يشر إ التخلص من الولع بالوصول إ ال  الثمرة ـايات و
، و ي الوقت نفسه ملته على يالبذرةَ، و هذا كانت ملته على ولع هايدغر ببواكر الفكر اليونا

   2تب الفاسفة الفرنسين للمقولة اهيغيلية حول هاية الفلسفة. ىعل

جد قائاً : " كونوا جذامراً  يلِحو ي هذا الصدد  دولوز على التمعن ي هذا امفهوم و اأخذ به، ف
ونة بن اموضوع  او ا تكونو  ذمور فهو خلف، الشجرة تفرض فعل الكي جذوراً، الشجرة نسب أما ا

سُن  َ ه، فقط  ذمور فيفرض حرف العطف. ا داعي للبدء ي شيء أو اانتهاء م و احمول أما ا
ه ا روج و الدخول. إن الوسط ليس نقطة بن طرفيه و لك  خذأاٌ عمودي، و حركةٌ اخراقية تا

     3الطرفن ي غمارها ".

ذمور تعبرٌ عن ذاته، هو أخذ و اقتطاع من  الوسط، ا بدايات و ا هايات، و عليه فإن ا
بدأ من الوسط َ "." ذمور أيضاً تلخيصٌ لشعار ُ فل  4ا
 

                                                           

يم،  ـ  1 ُذمورية، مد  اد، العددمدخل إ قراءة دولوز و غتاري : الرغبة و الفلسفة و الكتابة ا  12، دي، اإمارات امتحدة، 9087 صحيفة اا
 .17م، ص  2011 جوان

ان، ط 2  ليم عطية، جيل دولوز :  سياسات الرغبة، دار الفراي، بروت، لب  .39م، ص 2011، 1ـ أمد عبد ا

  

3 ــ   Gilles Deleuze, Félix Guattari, mille plateux, éd Minuit, paris, France, 1980, p 30   
ليم عطية، جيل دولوز :  سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 4   . 39ـ أمد عبد ا
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 الفكرية:  جذور و دولوز المبحث الثاني : 

زء السابق بعض امفاهيم بالتصور الدولوزي، نتطرق ي جزء آخر من   ا ي ا اول الفصل بعد أن ت
حا الفلسفي. اأول طاته الفكرية، و كذا جذور الفكرية و مصادر م  عن سرة دولوز و أهم 

 1بيوغرافيا دولوزية. أواً : 

" من أشهر امفكرين امعاصرين، فيلسوف  1995 ـ Gille Delleuze  "1925جيل دولوز  
مائي. فرنسي، ناقد أدي و  سي

ُثورة مايو  1968دولوز واحدٌ من الفاسفة امميزين الذين خرجوا من فرنسا إ العام بعد ثورة 
طلق ي صفوف العمال بل من قبل الطاب، وبدأ على أساس امطالبة  الطابية = التمر د م ي

ريات وخ فسي" م رفع الشعارات با وع" و"ا تعطي حري سأتو اأمر ب ع امم اصة شعاري "م
فيلسوفاً  َ، و هو با شك يعد من أهم فاسفة القرن العشرين، أعتر الكثرون .ااقتصادية احقا

اوله  كاسيكياً  ة، نظراً لت يف أو إدراجه ي خانة فكرية معي مع الكلمة، يستعصي على التص
قول الفكرية  اات ش مايزت بن الفلسفة و اأدب و الفن و غرها من ا امعري امتعدد ي 

 ميز دولوز باطاع واسع على علوم عدة، فإ جانب اأدب، واللغويات، وااقتصاد،اأخرى، فقد 
ما، والرياضيات، والبيئة فسي، والسي  .اهتم دولوز كذلك بعلم اإناسة، والتحليل ال

رج من دار  عاش أغلب حياته بباريس و ال  درس الفلسفة ي جامعتها الشهرة " السوربون "، 
سن، وضع أواً سلسلة من الدراسات  امعلمن العليا و در س الفلسفة ي جامعة ليون، م جامعة في

اوهم  رص على إماطة اللثام عن فحوى فكر امؤلفن الذين ت ي تاريخ الفلسفة، كما كان شديد ا
  بالدراسة.

                                                           

 .17:32، 2016فيفري  https://ar.wikipedia.org  16ـ  1

https://ar.wikipedia.org/
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اولت مؤلفاته موضوعات ي الفلسفة وعلم ااجتماع، كما اهتم دولوز بالبحث ي العلوم كافة  .وت

ح له مكانة أو اهتماماً خاص شارل بودلر، و أناتول فرانس، و قرأ أندريه جيد، و اً لأدب الذي م
ق فإن يمهمة ي درسه الفلسف ابية هتم ما يعشقه اإنسان، وا  ، و ا سبة لدلوز حركة إ الكتابة بال

ارب ما يكرهه.  اول أن 

 أهم مؤلفاته:

َ أول إصداراته،  1953يعد كتابه "التجريبية والذاتية: مقالة حول نظرية هيوم ي الطبيعة البشرية"ُ
قدية"  1962كما ألف دلوز العديد من الكتب أمها: كتاب"نيتشه والفلسفة" ُ َ، و"فلسفة كانط ال

ُ " طق امع ية" 1963ُو "م الذي َ و 1968َ، و"ااختاف والتكرار" 1966َُ، و"الرغوس
توي شرحاً مفصا لكل جوانب مفهوم "  ، ذلك كونه  يكتسي أمية بالغة ي مذكرة التخرج خاص

 ، تقد دولوز ميع الفلسفات ال سعت على "ااختاف "، و الذي ُثل أطروحته للدكتورا حيث ي
من هذا ، و إلغاء ااختاف و كأنه شرٌ، و ذلك عن طريق إخضاعه مبدأ التوحيد و اهوية اأعلى

تصر ضد  ظور فهو ي   1."ااختافللسفسطائين " املعونن " أهم ملة  أفاطونام

َ و قد كتبه 1972يبقى أشهر مؤلفات دولوز هو " أوديب مضاداً : الرأُالية و الفصام " ُ
تيقا بامع الفلسفي للكلمة كان أول كتاب ي اإ وبالتعاون مع الطبيب فيليكس غتاري 

ما يفعل و وسبب ذات  إيتحول  ذلك طرحه أول مرة العاقة ال يعقدها امرء مع ذاته حي
. مط و يدبر طريقة عيشه و يتصرف مع غر و راغبة و    2جود

َ، كما صدرت له العديد من 1991" ُ؟ف كذلك مع فيليكس غتاري كتاب "ما هي الفلسفةأل  و
ما  فسيالدراسات حول اأدب والفن والسي  .والتحليل ال

                                                           

شر، بروت، ـ 1 ان، جورج طرابيشي، معجم الفاسفة، دار الطليعة للطباعة و ال  .290ص ،م 2006 ،3ط لب

وار امتمدن، العدد  ـ 2 د ميشال فوكو، مؤسسة ا يوية ع ويلدي، ثورية السياسة ا ، موقع 08:14 م، الساعة 2013جويلية  04، 4143زهر ا
 إلكروي سابق.
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لوز جاهداً ي كل مؤلفاته إ خلق مفاهيم فلسفية؛ ففي نظر "للفلسفة وظيفة ما تزال حية، و سعى د
دث، بل أيضاً ي إبداع  و تلك الوظيفة هي اإبداع" كما أن كتاباته ا تكمن فقط ي العودة إ ا

قل الفلسفة من "طوبائية البحث امفاهيم ال تتجلى باأساس ي اممارسة الفعلية للعقل ا الص، وت
قيقة إ حيز أدوات البحث "كما جاء ي مقدمة كتابه "ما هي الفلسفة" و زها  عن ا ال أ

 .الكاتب مطاع صفدي

سبة لد يدخل الصحراء مصطلح  -سفةلوز الفيلسوف الذي يفكر، يفصل نفسه عن تاريخ الفلو بال
ين ي وجودهم، ويرى أن الفاسفة العظماء على الدوام يعد اأسلوب بصمة للمفكر  و. نيتشه

 ."ُتلكون أسلوباً رفيعاً، ويؤكد اأسلوب الطبيعة ال ا مثيل ها "لفيلسوف ااختاف

اول دولوز قضايا خارج مباحث الفلسفة التقليدية، كاأدب و" ما، و ت ز على مفاهيم، مثل رك  السي
ركة و اإشارة و    1."دؤوباً ي تركيب مفهوم للحياةكان  الزمن، و ا

ح ي موته كان دولوز مثراً للجدل، فلم تكن وحدها حياته بزمها الفكري و رؤاها امتفجرة بكل 
، سُردت ألغازٌ و حيكت تأوياتٌ  مكان، حكاية تروى و أساطر تقص، بل ي ماته ح

اريو درامي مثر للدهشة، فذات و  أقاويل...دولوز الذي جعل من موته اختيارياً و قرر  اانتحار ي سي
فسه من نافدة شقته ي باريس بعد صراع مرير  1995نوفمر  04يوم سبت موافق للـ  ألقى دولوز ب

ياةٍ صاخبة زامة بشذى الفكر امتفتح. موته هذا الذي خلف  مع مرضه الرئوي، ليضع بذلك هايةً 
موجات من التساؤات ي الوسط الفكري العامي، و حاول كلٌ ترير ذلك بطريقته، فرأى البعض أنه 
بانتحار قد وضع حداً لتباريح آام جسد بعدما بات غر قادرٍ على احتماها، ي حن  قرر آخرون 

تحري سيد الروح الفاوستية أن ي انتحار جدوى و فلسفة، " البعض من الفاسفة ام و  ن توجهوا 

                                                           

 .23م، ص 2014نوفمر  04 ،43العدد  ، دي، اإمارات،؟وات ذ لةصادق، جيل دولوز: الفلسفة تتويج للحياة، نزهة  ـ 1
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ظة الوفاة  هم ويريدون اختيار  ظة امياد سُرقت م ار من اآهة وهم يشعرون أن  ال سرقت ال
هم مرة أخرى وأن يذهب  1وا إ عام آخر محض إرادهم ".بإرادهم وأا تُسرق م

و هو حي، أما أنا فما أستغربه هو :  وتضاربت اأراء حول موته بقدر ما تضاربت بشأن أفكار 
ياة " أن يقرر طوعا الرحيل إ العام اما  كيف لدولوز و هو امستميت ي الدفاع عن " إرادة ا

 بعَدي ؟

ا هو ما قيل عن موته بأنه " شرف جيل دولوز أنه كان واحداَ من هؤاء  إا  تم به قول أن ما 
د امع سوى  nomade امتوحدين، بل إنه فيلسوف مرحل بامتياز وكانت فلسفته متشردة ا 

ياة بل  واي وي البحار امتاطمة والقفار والصحاري، فا نقول هذا الفارس أنك فشلت ي ا على ا
ه  يي فيه روح اانتصار على العام امتفحم ي زمانه، فرما قد عاش لغر زمانه ولذلك ذكر ع

 2زيا" ".قرن القادم سيكون "دولو صديقه ميشيل فوكو بأن ال

دث.... و ق جاك دريدا على موته قائاً عل  و ، مفكر ا قد  : "جيل دولوز مفكر بالدرجة اأو
سبة إ فقط …ظل  ثابتا ي موقفه هذا من البداية ح ال هاية ذ البداية م تكن كتبه تع بال م

ا ك ريضاً قوي ا على التفكر، و اربانت أيضإم   3ا ".ا دال ة على تقارب 

ابع فكر :  ثانياً : م

ما ا شك فيه هو أن العقل الغري عقلٌ تواصلي تراكمي، و ذا وجه اإبداع فيه، عقل مثل ما عر 
ه  إسماعيل نقازاأستاذ  طلق من تار ، عقل ي اء رم ماضيه، يفككه، يهدمه، و يعيد ب ه "  ع

                                                           

د ميشال فوكو، م ـ 1 يوية ع ويلدي، ثورة السياسسة ا  سابق.وقع زهر ا

وار امتمدن، العدد:  ـ 2 ويلدي، ي ذكرى ترجل جيل دولوز ورغبته ي الرحل الدائم، ا ، موقع 00:55، الساعة: 2013نوفمر  4، 4265زهر ا
 سابق.

 .24مرجع سابق، صفة تتويج للحياة، نزهة صادق، جيل دولوز : الفلس ـ 3
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طلق من ه، عقل ي دة ي هذا العقل ليجدد تار ها، و هذا هو وجه ا دولوز و  1. ..."أزمته ليخرج م
ات هدا الصرح الفكري، و ما  ة من لب ة ي  فتئنفسه ُثل لب أن يكون حلقة من حلقات سلسلة متي

ديث و الوسيط و اليوناي و إ غر ذلك، تج يتجلى جوهر  الفكر الغري امعاصر و ا فالفكر كم
هم، و ثانيها أن  ز ها ع ، أوها أن يكون مُبدًعاَ خالصاَ ناجزاَ من رؤى اآخرين، و م ي ثاث ب
ديد  اء الفكر ا طلقاَ له، فتكون رؤاهم دعامةَ أساسْ و مادةَ خام ي ب داَ و م يتخذ من أفكارهم س

ب الفك ديد  على أنقاض السابق، و ذلك من خال للفيلسوف، أما ثالث الصور فهو أن ي ر ا
ا نكون ي الصورتن اأخرتن أمام ما  ائه من جديد، و عليه فإن نقد و تفكيكه، و بعد ذلك ب
يداً ها، و طبعاً مع مسة خاصة  يسمى مبدأ " اانطاق من اآخر " سواءٌ تأييداً أفكار أو تف

 للفيلسوف احدَث.

كما ذكرنا آنفاً ا يشذ عن غر من كثرٍ من امفكرين و الفاسفة الغربين، فا و لعل جيل دولوز  
يُستث من قاعدة " الرابط " و " التأثر " بدوائر اآخرين. فدولوز كان قارئاً هِماً لكثر من الفاسفة 

وزا، كانط، كركغارد، و برغسون و هايدوغر " و غرهم ال اهتم بوجه  كثر،و امفكرين أمثال " سبي
ه يعترها على غاية من اأمية مثل فلسفات  خاص بدراسة تاريخ الفلسفة وتأويل ماذج متعددة م

وزا و هيوم، و كانط و نيتشه و برجسون كما أشرنا، عدا أن أهم من تأثر هم دولوز  بشكل  سبي
ري  مضطرد و كانوا زاداً معرفيا قيِماً له هم اأمانين " كانط " و " يه الفرنسين " ه نيتشه "، و مواط

سى تأثر بالفاسفة القدامى من يونانين و فاسفة  برغسون " و صديقه " ميشال فوكو "، كما ا ن
باعرافه  و حديثن و معاصرين له، كلهم و العصر الوسيط، فكل هؤاء من فاسفة قدامى و وسيطين

ه الفكرية و زاد امعري.الشخصي كان هم بالغ اأثر ي تكوين و تشكي  ل ما

 

                                                           

فريات امعرف ـ 1 د جاك دريداد. إُاعيل نقاز، ا دراسة نقدية.  ،ية لفلسفة التفكيك ع
https://www.youtube.com/watch?v=rf9Xoq9ExXk 
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 مصادر يونانية و وسيطية :  ـأ 

هم قاطبةً كان اليوناي الشهر، و  تطرق دولوز إ عديد الفاسفة القدامى، لكن عل أهم من تأثر
سبية و التغر  ا   ق م 475ق م ـ  535" هيرقليطس " فيلسوف ال صاحب امقولة الشهرة " إن

هر،  زل ي ال ريان ".ن زل فيه مرتن، فمياهه دائمة ا ، و مع ذلك أن ا شيء دائم 1و ا ن
دد مستمر، أي ي  ول و تطور و  و  الثبات، إما الكل ي صرورة و حراك و تغر، فالكل صائر 
اهية، و مصطلح الصرورة هذا هو ما يستقيه دولوز و يوظفه ي مشروعه الفلسفي  صرورة ا مت

رك فلسفته ككل.جاعاً  ه احور الذي   م

د سي كما تأثر بالرواقين و خصوصا فيما يتعلق لديهم مفهوم " ا ث احايد " الذي يتجاوز ا
ص اأصول الوسيطية فقد تأثر بـو  ا "  اجرد، أما فيما  و الذي كتب  م 1037م ـ  980" ابن سي

ه نصن ورد أوهما ي كتابه  ى ع طق المع وزا و مشكلة التعبيريهما ي مؤلفه و ثانم ، و كانت سبي
، " واجب  الفكرة ال نالت إعجابه عن الشيخ الرئيس هي تصور للمكن ي نفسه و الواجب بغر
ائية اأنطولوجية " الواجب ي ذاته و اممكن ي ذاته " إ ثالوث، مسقطا بذلك  وِا الث الوجود ". 

اقض اأرسطي مت     2جاوزاً عام امثل اأفاطوي.مبدأ عدم الت

علها ليست كلية و ا جزئية، و إما  ايد  ا تصوراً فريدا للماهية، و هو تصورٌ  كما قدم ابن سي
اوي،  3.ماهية فقط ياد هذ بامفهوم السي قيقية ي و قد وظف دولوز فكرة ا و أعطاها قيمتها ا

انب الفلسفي، إذ عدها فكرةً نابغة و  ا، فاعترها جيل دولوز، أي ا أبدى إعجابه بتصور بن سي
اوي الفكرة " ياد بالتصور السي القابلة إثبات " ا السلب " على اعتبار أنه إذا كانت اماهية فكرة ا

                                                           

 .45م، ص 1999، 3يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار امعارف، مصر، ط ـ 1

 .1072، مرجع سابق، صالفلسفة الغربية امعاصرةوسوعة م، و آخرون فاطمة الزهراء ـ 2

لة أوراق فلسفيةأمد العلمي، جيل دولوز و ابن سي  ـ 3  .62ـ  61 .ص م، ص 2001جوان جانفي/ ،2/3العدد  ، مصر،ا، 
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د  ايدة، فأها تستطيع أنْ تكون كل شيء ي آن واحد ي فلسفته، إذ تأخذ امفاهيم الفلسفية ع
ايداً   1." شكا 

 المصادر الحديثة و المعاصرة : ـب 

 .1776ـ  1711دافيد هيوم :  ـ 1

ونه  ليزي الشهر بكتاب ع التجريبية و الذاتية " بحث في خص دولوز دافيد هيوم الفيلسوف اا
ا جيل دولوز قراءة نقدية لكتاب ، 1953الطبيعة البشرية وفقا لهيوم"  و ي هذا الكتاب يقدم ل

اول ي عرضه صيغة التصور الفلسفي  "امبحث" للفيلسوف التجريي هيوم عن الطبيعة البشرية، ويت
لطبيعة امعرفة واأخاق، و امبادئ والقواعد العامة وكيفية تأثرها ي الفكر كما طرحها هيوم نفسه،  

و مشيداً بفل فلسفة تسر غور الطبيعة البشرية " سفة هيوم واصفاً إياها بأن التجريبية الذاتية كما ي
ت تأثر  لتقف على تلك امبادئ والقواعد أو القوانن ال فيها تكون معرفة، فهي تتكون ي الفكر 

  2." هامبادئ ال تؤثر في

ه بأنه : " يتوفر إن ما يأخذ دولوز عن هيوم هو الطابع العائقي بن امفاه يم، إذ يقول دولوز ع
َ، ظرية للعاقات و الـُواوعلى شيء غريب بغر التجريبية كليا، و يعطيها قوة جديدة، أي مارسة و ن

د راسل  در ااشارة إ  Whitehead ".3 ، و وايتهيد Russelسيستمران ع ن أ، و 
دولوز قام بااشتغال على نقد التمثيل و امشاهة ي مؤلَفه ااختاف و التكرار، و هو ذات  اأمر 

                                                           

 . 1073، صفة الغربية امعاصرة، مرجع سابقموسوعة الفلس، و آخرون فاطمة الزهراء بن زردة ـ 1

ان، العدد أمل عبيد،  ـ 2 ياة، لب  .22م، ص 2000جانفي  05، 13449دولوز ي قراءة نقدية لبحث دافيد هيوم، جريدة ا

ون بليور، فرانسوا إيوالد ـ 3 مد مياد، و آخرون رُ ل، مقابلة مع جيل دولوز، تر :  وار، الاذقية، سوريا، ،مسارات فلسفية، الفيلسوف امر  دار ا
 .45صم،  2004، 1ط
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ه، ويالذي  قول دولوز ي ذلك : " إن فلسفة هيوم هي نقد حاد لتمثل قام به دافيد هيوم فأخذ ع
Représentation قد للتمثات قد العاقات، بل ب   1." ، ا يقوم هيوم ب

ا  كما يتقاسم دولوز نقديته مركزية العقل الغربية مع هيوم و يتشاطر مفهوم " التكرار " الذي تب
رد وهم كبر، فالعقل من حيث  دولوز، فدافيد هيوم يري أن العقل الذي يقدمه الفكر اإنساي 

ولت بفعل الزما موعة التجارب والعادات ال  يته ما هو ي حقيقة اأمر سوى   ن إ كل مركبب
ربة ذاتية ي التاريخ بعيدة عن رد  اول من خال فلسفته أن يرسم العقل  ا عقا. إن هيوم   ُي

امعطى الذي هو اموضوع، وي هذا امضمار قال جيل دولوز : " لقد كان هيوم قد أكد أن امعرفة 
طلق من   فكرة أن العقل ي صورته اأخرة ماتتتبع مبادئ ذاتية تتخطى ها امعطى." إن دافيد هيوم ي

دئذ يصبح متكررهو إا فعل  نقد العقل " ، اكتسب بفعل الزمان والعادة حكم املكة الطبيعية، ع
قدية سيجعل الفكر يضيع على نفسه أسباب  رد نقد للفعل، غر أن نقد العقل وفق الفلسفة ال

اال جاعة والفعالية، إذ يقودنا نقد العقل إ   الدخول ي متاهات اميتافيزيقا غر أن نقد الفعل ُك
ريي جاح لكون نقد الفعل مرتبط ما هو كائن وموجود و  2." من امتاك ال

وزا :  2  1677ـ  1632ـ باروخ سبي

سة د قراءته، و كان مثابة مك لف ع ه يقول : " تأثر علي  كان مثابة التيار اهوائي الدافع من ا  وع
اوله " لق مت  3.ساحرة 

اية به،  احي عدة، و أو كتاباته ع يل دولوز ي م وزا ملهماً حقيقياً  لقد اهتم دولوز   "كان سبي
تل الرغبة والقوة  اصة بالقانون الطبيعي حيث  وزا على العموم وبفلسفته ا كثرا ميتافيزيقا سبي

                                                           

ان، ط ـ 1 شر، بروت، لب امعية للدراسات و ال اج، امؤسسة ا  .24، ص1999، 1جيل دولوز، التجريبية و الذاتية، تر : أسامة ا

لفة،   ـ 2  تديات ا   .09:59م،  2010ماي  22عبد القادر بوعرفة، دراسة نقدية حول فلسفة الفعل، م
http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-311756.html    

يجيل دولوز، حوارات ي الفلسفة و اأدب و التحليل  ـ 3 فسي و السياسة، تر : أرزقان عبد ا ان،ال  ، أمد العلمي، دار إفريقيا الشرق، بروت، لب
 . 30م، ص 1999د.ط، 
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د الكثر من  الفكركما أن امتقفي أثر  1".مكانة هامة فيها  وزاوي ي طيات الدولوزي  السبي
وزا، "  وزا والضاات ال وجدها دولوز لدى باروخ سبي د سبي نيتشه، هو  ما عثر عليه دولوز ع

ر و إها  ...الشر، أو ما وراء اأنطولوجيا اأخاقية طريقة تفكر فلسفية تتحقق ي ما وراء ا
ياة. هذ الثقافة ال تؤسس ي اآن نفسه لثقافة مضا دة، قد نسميها مع جيل دولوز، ثقافة ا

وزا  د سبي  2".ونيتشه وجدها دولوز ع

وزا  كت  وان "كتاباً ب دولوز عن سبي وزا و مشكلة التعبير" بع جعل دولوز من  ، و 1968سبي
قيقة وغرهاَ، وهو ما  لود، الصفات، ا وهر، ا وزية ُا كتابه ما يشبه قاموساً للمفاهيم السبي

سبة إ دولوز،  اعة امفاهيم "... بال وزا "يتماشى مع نظريته ي تعريف الفلسفة بأها "علم ص سبي
بن الرجلن ي الفهم الفلسفي  وظتأتى من خال التقارب املحيو هذا  3."أداة عملية لفهم العام

 ياء الفلسفة مركز الريادة ي فهم العام.وإ

ها : " هي ما يعوض التواصل، تعبرٌ  و تأثر دولوز خصوصا ي مسألة "" التعبرية " حيث يقول ع
ة ي الفلسفة " عن عام مكن و ب   4.إدخال عوام مك ن ندخل للفلسفة عوام مفرضة، أأي 

 ال تتقوم عليها الفلسفة الدولوزية. ةامهمهي و 

عثر وزا تصور على دولوز بفضل و س  ديكارت لتصور مضادة فعل ةرد "  بوصفه مشكلة التعبر، سبي

وزا، تصور يستلزم حيث امشكلة، حول ذات تز، و كذلك تصور سبي  الطبيعة اكتشاف إعادة ليب

طق و إعادة خلق وقوها، ،   5جديدة. » شكانية« جديدة، و  » مادية« وفق و اأنطولوجيا، للم
                                                           

ليم عطية، جيل دولوز :  ـ 1  .151سياسات الرغبة، مرجع سابق، صأمد عبد ا

ياة االكرونية، السعودية،  ـ 2 ياة، جريدة ا .   02:00، 2015جوان  02رشيد بوطيب، فلسفة جيل دولوز عودة إ ا
http://www.alhayat.com/Articles/9383697   

وزا  ـ  3  .137ص، 2004 سوريا، د.ط، دمشق، أطلس، مصي، دار أنطون تر :  التعبر، و مشكلة جيل دولوز، سبي

ونبليور  ـ  4 ل،  رُ  .56، صسابقمرجع مسارات فلسفية، ، فرانسوا إيوالد، الفيلسوف امر

وزا ـ 5  .222 ـ 221 .ص ص ،بقأسمصدر مصي،  أنطون تر :  التعبر، و مشكلة جيل دولوز، سبي
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وزا،  اقبه ي نقد صريح للمركزية العقلية، مثله مثل سبي سم و م كما يو دولوز أمية بالغة لقدرات ا
وزا،  ها سبي دث ع عل دولوز للجسم آات راغبة تعكس القوى ال  و ي هذا السياق يوضح إذ 

ظر دولوز ذلك مثاً عر  وزا من التصور التقليدي للجسد، و الذي ظل يُ قدي لسبي ليله اموقف ال
قد بوضوح ي كتابه امركزي :  وزا عن ذلك ال إليه نظرة دونية، و يعتر خادماً للعقل، و قد عر سبي

ا، بل لن »، و كتب قائاً: «اإيتيقا» ها أن توجد ي عقل في وجود جسدنا، ا ُك إن فكرة ت
تصر للجسد، هذا العقل «. تحقق إا ضدت ها نيتشه وهو ي و هي الفكرة نفسها ال سيدافع ع

سد، يع أن نقول احايث  1.الكبر كما يسميه. و أن نقول ا
  1804 ـ  1724ـ إيمانويل كانط :  3

ضارة اأوروبية اآني ة بـالعصر " ما بعد يطلق احللون و امؤرخون اأوربيون اليوم على الثقافة و ا
ذ كانط  امسيحي "، و غالباً ما تتم تسميته بالعصر " ما بعد الكانطي " ذلك أن كل فكر نظري م

م، فاماحظ أنه من خال عمل كانط  18ب فهمه على ضوء العمل الذي قام به ي القرن الـ
ا ديثة امت ذ أيام كانط انبثقت بشكل مباشر أو غر مباشر كافة مدارس الفلسفة ا ها، فم فسة بي

طقية و الفلسفة التحليلية، الوجودية،  ُكن تتبع جذور امثالية، اماركسية، الفلسفة الوضعية ام
ركات الفكرية  ...، يع عملياً أن ميع ا سبية كمذهب إ الظواهراتية و الراغماتية، التعددية و ال

 عض جوانب بعض أبعاد العمل الكانطي. م تعود جذورها إ ب20م و الـ19بالقرنن الـ

ة اأخرة هي " الثورة الكانطية "،   اول امؤرخون أن يثبتوا أن أهم ثورة قامت ي الثاث مائة س إذ 
ديدة  كان ها نتائج بعيدة امدى ا ا اليوم.كون فلسفته ا تمعات  2 تزال تؤثر ي 

قد اأكثر تدمراً لإُان  باإضافة إ أن إُانويل كانط قدم أكثر من أي شخص آخر ال
و ي هذا السياق عر عن ذلك البعض بقوهم أن دولوز قال بصريح العبارة الكاسيكي باه الواحد، 

                                                           

ياة، م  ـ 1   سابق. وقعرشيد بوطيب، فلسفة جيل دولوز عودة إ ا
 

لقة  ـ آر سي سرول، جددوا أفكاركم ـ 2 اة الفضائية املكوت.2، كانط ـ ج27عواقب اأفكار، ا  ، الق
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بأن  كانط هو " السب اق لقتل اه و التأسيس لذلك عقانياً  ".1 و مع ذلك أن   كانط  كان له بالغ 
يسة ال أشاعت اانغاق الفكري، و التحجر العقاي من خال  اأثر ي تصديع جُدُر الك
قد الكانطي للراهن التقليدية على وجود اه  ياً،  كما أنه مع بروز ال احتكار أحقية تفسر العام دي

يسة بصورة دراماتيكررت الفلسفة من الاهوت، فتدهور وقع و تأثر"  مثاً  2." ية الاهوت و الك  

وان  ت ع قدية كتب دولوز مؤلفاً عن كانط    الذيإن مؤلف جيل دولوز ، 1963فلسفة كانط ال
ق يقال بأسلوب سلس جدا و كتب و تصرات  على غاية من الوضوح و ةٍ بلغ ا الدقة يضم فعا 

قدية الكانطية الثاث ُ نقد العقل، كم َ. و للفلسفات ال ُكن اعتبار من هذ  املكات، ا
قدية. فهو  احية مدخا جيدا للفلسفة ال تل ي " ال يفيد الطالب غر امطلع على هذا الفكر الذي 

هو يهم أيضا أولئك الذين تعرفوا على نصوص هذا الفيلسوف اأماي  تاريخ الفلسفة قيمة كبرة. و
 3.تركيز عة فهمهم ها والشهر دون معن فيساعدهم على مراج

بأهم ركائز الفلسفة الكانطية، و مبلغ قوها ي التاريخ ولوز ي مؤلفه اآنف الذكر كما يذكر د
قاط اأكثر أصالة ي الكانطية هي فكرة اختافات الطبيعة الفكري الفلسفي، فيشر بأن  " إحدى ال

ا...يكشف كانط عن أوهام العقل التفكرية، و  رنا إليها "بن ملكات و ي  4.امشكات الزائفة ال 
ص مبدأ اهوية و التطابق و الوحدة الذي  قد الدولوزي الكانطي امشرك فيما  ذلك إشارة عميقة لل
شأ د دولوز يستثمر هاتن الفكرتن : أوهام العقل ال ت اربه دولوز بشدة، و كذلك "   يرفضه بل 

ه مصطلح  فيه و بداخله، و ااختاف الذي أشار له كانط " ، و الرُحَل  ي فلسفته، كما استوحى م
  5." دخول نزعة الشك على يد البدو للفكر اليوناينقد العقل الخالص إزاء ي كتابه 

                                                           

سن، الدين كقوة،  ـ 1      /https://www.instagram.com/p/4c7di_AybN 19:50، 2016مارس  21مد ا

 سابق.  مرجعآر سي سرول،  ـ 2

ل،  ـ 3 ون ، فرانسوا إيوالد، الفيلسوف امر  .87مرجع سابق، صمسارات فلسفية، بليور رُ

شر ـ 4 امعية للدراسات و ال اج، امؤسسة ا قدية، تر : أسامة ا ان، ط جيل دولوز، فلسفة كانط ال  .30ص، 1997، 1و التوزيع، بروت، لب

 .1074مرجع سابق، ص الغربية امعاصرة،وسوعة الفلسفة م و آخرون، بن زردة اءفاطمة الزهر  ـ 5
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قدية  إذ حاول دولوز أن يلُخص التعارض بن  اهتم جيل دولوز اهتماماً كبراً بكانط و بفلسفته ال
قد ي نقاط عدة أمهاتصور   تصور نيتشه و : أنه ليس العقل امشرع الكانطي بل عام  كانط لل

قيقي. إن  يالوجيا هو امشرع ا ي قد ليس غايات اإنسان أو العقل بل اإنسانية اأُى،  ا هدف ال
تلفة، حساسية أخرى. و اهتمام دولوز بتعريف ووظيفة  فاأمر ا يتعلق بالترير بل بالشعور، صورة 

قدية»ملكات يشغله ي كتابه ا و امتدت هذ امقارنة ي حوا سبع صفحات من   « فلسفة كانط ال
 َ 121ص ـ 114به " نيتشه و الفلسفة " ُ صكتا

ليم عطية ي كتابه   إ أن أمية كانط  سياست الرغبة جيل دولوز :ويشر الدكتور أمد عبد ا
قد من  قدية، يظُهر فيه تطور ال صيصه كتاباً حول الفلسفة الكانطية ال سبة إ دولوز تظهر ي  بال

كم، و ظري إ العقل العملي ح يكتمل ي ملكة ا ديد للفلسفة على أها على  العقل ال يذكر 
د كانط، مقارنة بن عاقة بن كل امعارف والغايات اأساسية للعقل البشري ل لتأكيد على الغائية ع

العقانية و الدوغمائية من جانب آخر، فالتجريبيون  ي التجريبية و مكانتها ي فلسفته من جانب، و
يروها الغائية ي الطبيعة و كانط يرجعها إ العقل، والعقانية السابقة عليه تقر بالغايات لكن كشيء 

ش عل العقل ي ما يرى كانخارجي و أعلى  ط مقابل هؤاء أن الغايات د وجوداً و خراً مطلقاً،  بي
 موجودة ي العقل.

ليات دولوز هي  و قد " يؤكد عطية أن من الواضح أن الغاية من  بيان كيفية وصول كانط لل
كم  1." وغايته نقد ا

 1900 ـ 1844ـ فريدريك نيتشه :  4

كاً ميدانياً لتهافت مشاريع  رب العامية الثانية ال كانت  شهدت فلسفة نيتشه انبعاثاً افتاً عقب ا
يتشوي ي الفكر الفلسفي  قد ال رية والتقدم والعقانية. وقد تواصل ال داثة كا اوين ا اأنوار وع

                                                           

ان، العدد  وفيق الغريزي، جيل دولوز الصانع فلسفته من نقد الفاسفة، جريدة امستقبل، ـ 1  .15ص، 2011جويلية  17، اأحد 4058بروت، لب
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د فرويد" امعاصر حيث امتد ي الفكر الغري بن  فسي ع ونقد ثقافة العقل مع مدرسة  التحليل ال
قيقة، و جيل دولوز العاشق  ذر بــــأفــــول ا اعي للحداثة، و بودريار الــــمـــ فرانكفورت، وبن ليوتار ال

 1." إبداع امفاهيم

قد ا نبالغ إن اعترنا الفيلسوف اأماي فريدريك نيتشه واحدا من أهرامات الفكر الفلسفي برمته. إذ 
قد إ مقواها ومفاهيمها وحقائقها، حيث  استطاع أ دث ثورة ي تاريخ الفلسفة، متوجها ب ن 

ل، فوجهها صوب اميتافيزيقيا عامة  ما حل و ار كانت وسيلته إ ذلك مطرقته، ال ترافقه أي
 .واأفاطونية خاصة

يرى رب دائماً و  لي أهم جيل دولوز كإنسان و كفيلسوف، نيتشه : " الفيلسوف هو رجنيتشه الذ
اف  لم بأشياء غريبة ...إنه الكائن الذي يهرب غالباً من نفسه، و  و يسمع و يشك و يأمل و 

 2.غالبا من نفسه، و لكن فضوله يرتد به دائماً إ نفسه مرة أخرى "
اولة اكتشاف حضور نيتشه ي فلسفة دولوز، و استجاء تأثر فيها، فكيف  ا إ  أثر هذا ما يدفع

ه دولوز، أبتصوراته  الوجية؟ و كيف أفاد م ي نيتشه ي فلسفة جيل دولوز؟ هل مفاهيمه أم بآلياته ا
 أم بأسلوبه امازج بن اأدب و الشعر و الفلسفة؟

يتشه ما : " نيتشه و الفلسفة "  ا قد أفرد كتابن متعلقن مباشرة ب للعلم فإن دولوز كما أسلف
 ، و " نيتشه "1962

يتشوي " أهمعتر دولوز أحد و ي   .الفاسفة الذين اشتغلوا بعمق و جدارة على امشروع ال
تز؛ هيوم؛ كانط؛ برغسون؛  وزا؛ ليب صحيح أنه قد كتب عن فاسفة عد ة : بيكون؛ سبي

إذا   ب ة، و كذلك عن أدباء: بروست؛ كافكا، بَـيْد أن كتابه عن نيتشه  " يقطر إعزازا و فوكو، و

                                                           

لو،كيف ظهرت فلسفة نيتشه ي الفكر العري امعاصر ؟،ـ   1 يجريدة كرم ا ان، العدد  اة،ا  .29ص، 2013أكتوبر  20اأحد  ،1302لب

اهات امعاصرة ي الفلسفة، مطاب ـ 2 درية،ع اهيئة امصرية العامة للكتابعبد الفتاح الديدي، اا  .166، ص 1985 ،2مصر، ط ، اإسك
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سبة لدولوز هو كان  وزا بال الراقص  فإن نيتشه هو بطلهم الرشيق و” فارس الفاسفة“سبي
  1".وامبتهج

زم بتماهيهما، و هذا ما استلهمه من  ياة و  لطاما وُسم دولوز بأنه فيلسوف يطابق بن الفكر و ا
ياة، و هي وحدة  نيتشه معقدة : خطوة ذاته "...هذا الشيء ي نظر نيتشه هو وحدة الفكر و ا

لق أماط الفكر طرق حياة ياة توحي بطريق تفكر، و   2". للحياة و خطوة للفكر، إن أماط ا

سبة  يتشه قد استعار مطرقة هدا اأخر لدقِ القيم السائدة و ضرها " و بال كما أن دولوز امولع ب
تائج جساماً، أن فضيل الفيلسوف امشرع كانت ا نقد كل القيم السائدة، أي القيم للفلسفة تكون ال

ياة و امبدأ الذي تكون تابعةً له، و خلق قيم جديدة، قيم للحياة تطالب مبدأ آخر،  اأرقى من ا
يتشاوية حاضرة ي  transmutation ".3مطرقة و استحالة  الوجية اأخاقية ال ي و عليه فإن ا

حى الدولوزي، و ذلك من خال نبش ا لقيم ااجتماعية امتصفة بالدوغما و تعرية الفكر و ام
يع قيم راقية حقيقية مكان تلك الزائفة.   أصوها، و من مة اجتثاثها و إعادة تص

ها التكرار حيث أورد  يان تصوراته الرئيسة، و م كما يأخذ دولوز عدة تصورات من نيتشه قاعدة لب
وع و الذي ي كتابه " نيتشه و الفلسفة " قائاً : " العودة ه د ذاها الواحد الذي يقال عن امت ي 

لص إليه دولوز  4.وحته حول " ااختاف و التكرار "ي أطر  تلف " و هو نفس امع الذي  

 : دولوز، نيتشه، و الموت

يتشه رأى يا طاما ُلك القدرة على العطاء،  و كأن نتشه كان عرابا موت دولوز، ف ب أن  أن امرء 
يا اإنسانو  يا حياة حافلة خصبة زاخرة، و أن  ليس امطلوب أن  طوياً، إما امطلوب أن 

                                                           

ون نيتشه،  ـ 1  .21ص، 2012، 06للثقافة، القاهرة، مصر، العدد اجلس اأعلى ، لة الفلسفة و العصرهشام بن ماء السماء، سبب ج

اج، جيل دولوز، نيتشه،  ـ 2 امعية تر: أسامة ا شر و التوزيع، امؤسسة ا ان، ط بروت،للدراسات و ال  .20، ص1998 ،1لب

 .22، صنفسه امصدر ـ 3

 .1074مرجع سابق، ص وسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة،م و آخرون، فاطمة الزهرة بن زردة ـ 4
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اجته الشديدة للموت،  اإنسان دما يشعر أنه ا يستطيع أن يعلو أكثر ما هو عليه، فإنه يشعر  ع
عل  ب أن  ياة، أي أقبل على اانتحار و لذلك  يتشه من موته عيدًا، ح لو تطاول على ا ، ف

ه أنه موت ا دخل إرادة امرء فيه، و هو موت ي وقت غر  " ا يفضل اموت الطبيعي، و يقول ع
اء  ب اسب، و هو موت ا ية ُ اموت َ " : و قال أيضًا 1". م ياة  ب أن نفرح بام قذة من ا ام

ذافر حن رمى نفسه، 2م ".امعيدة إ العدو  من نافذة شقته بباريس، مقررا  و هذا ما طبقه دولوز 
 اانتحار بذلك و كأن ي موته و انتحار فلسفة.

ري برغسون :  5  1941 ـ 1859ـ ه

ري لويس برغسون أغ من  ا إليها أه ه، كثرة هي اأشياء ال تطرق ن تعرفه بعض سطور أكتبها ع
ة   1927بصدد ي مسار دراس الفلسفي و احتشم بالطبع، فرغسون نال جائزة نوبل لأدب س

، كما أن حياته الفكرية زاخرة باحطات اإبداعية امتعددة، كما أن ُة " الضحك "عن مؤَلَفه 
يوية امفعمة  اذ ا ال يعج ها تفكر قد تكون السبب اأُى لتب دولوز لكثر من أفكار و ا

اصة.  بعض مفاهيمه دعامة أساسية لتشكيل رؤى دولوز الفلسفية ا

تصر فلسفة دولوز للمهمش داخل تاريخ الفلسفة، وي هذا السياق ليس أمراً مثراً للدهشة أن  ت
ين سيهتم هم دولوز، والذين سيكون هم تأثر كبر ي فلسفته، يكون برغسون من أهم الفاسفة الذ
ياة بامتياز،  يفهم الفلسفة كفعل حيوي، كتجربة، بعيداً عن فعل التأمل " م ا وهو فيلسوف ا

                                                           

 .244، ص م1975، 5ط ،الكويت عبد الرمن بدوي، خاصة الفكر اأوروي "نيتشه"، وكالة امطبوعات، ـ 1

ادـ حلمي القمص يعقوب، رحلة  2 يسة القديسن مار  ،1ج ار و رجال"،ذب" إ قلب اا ، مرقص و البابا بطرس خام الشهداءمن قبل ك
درية  .172ـ  171 .ص ص ،2011د.ط،  مصر، ،ااسك
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الذي حكم الفلسفة من ديكارت و ح هوسرل، و الذي سعى دائماً ي محور حول ذات تكوِن 
، إ  ظام اأناالعام و هبه امع  1." ربط اآخر، امتعدد، امختلف، ب

ري برغسون هو " أهم مثلي  ه ه فلطاما وُصف جيل دولوز بأنه " فيلسوف حياة "، و عل مواط
ياة فلسفة« ديدة » ا  2الفلسفة ". لتلك صورة أكمل قدم الذي ، و هو و أصالة جدة وأكثرهم ا

 
وان  ت ع و الذي يكشف فيه عن طبيعة  1966البرغسونية خص دولوز برغسون بكتاب 

يو و  دسي، باإضافة إ الصلة الرابطة بن الدُومة و الذاكرة و ااندفاع ا هج ا ، كما 3ي.حقيقة ام
، و كأن  التاريخ الفلسفي لدى 1988الصورة ــ الحركة دث عن دور بإسهاب ي كتابه اآخر 

ظة التفكر لدى  ركة  دولوز يبدأ من  قاب عن ا فيلسوف الدُومة برغسون أول من كشف ال
 كوعي و كدُومة.

ز دولوز ي مؤلفه " الرغسونية  الك فوارق ما بن ما أ ركة " رغم أن   "ه و مؤلف " الصورة ــ ا
ظو  -أي برغسون -امؤلفن يتعل قان بعن الفيلسوف  ر فامؤلف اأول جسد قراءة للفيلسوف من م

د د فلسفة ااختاف من جهة تاريخ الفلسفة، مثلما هو الشأن ي بقية امؤلفات ال  إسراتيجي 
تلف، حيث  ما  زها فيلسوف ااختاف بشأن العديد من الفاسفة. إا أن اأمر ي مؤلف سي أ

ر  -الصورة  "من جهة تفكيك مفهوم  " أن استحضار برغسون و بشكل مكثف كان  كة ا
 4." الكشف عن ترسباته الفلسفية و ليس استحضاراً لرغسون ي حدِ ذاته"و 

                                                           

ياة، مرجع  ـ 1 ياة، جريدة ا   .12سابق، صرشيد بوطيب، فلسفة جيل دولوز عودة إ ا

ون و اآداب، الكويت،جوزيف  ـ 2 سكي، الفلسفة امعاصرة ي أوروبا، تر : عزت قري، اجلس الوط للثقافة و الف  .143، ص1992 د.ط، بوش

 .1078موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، مرجع سابق، ص ، و آخرون زردةفاطمة الزهراء بن  ـ 3

ما،  ـ 4 ظة البدء: تفكر الفلسفة ي السي وار امتمدن، العدد: ُر الزغي، جيل دولوز و  موقع  ،07:54الساعة  2014ديسمر 15، 4663ا
 سابق.

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4663
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ا لدولوز أنه يشاطر برغسون مفهوم  د ي قراءت ، " و ااكتشاف الذي سيعتر الديمومة كما 
برغسون دوماً جوهر نتاجه كله، هو نظرية الدُومة، فاإنسان دُومة نوعية خالصة، صرورة، إنه 

 1حيوي"، و هذا ااندفاع هو أصاً نفَس العام ". "اندفاع
 

حلى 
ُ
فسي كوبا من اماء ام و ي شرحه للدُومة يقدم برغسون مثاا شهراً : " إذا أردت أن أعِد ل

 بالسكَر، وجب أن أنتظر ح يذوب السكر فيه". هذا امثال يعرِ لدى برغسون عن مع الدُومة.

ركة ها وجهان،  دث بن اموضوعات أو بن اأجزاء، ومن جهة أخرى هي ما ا هي من جهة ما 
 2.يعرِ عن الدُومة أو عن الكل ْ 

وهري ي مشروع برغسون إما هو  أيضاً يقول دولوز عن برغسون كتابه "الرغسونية" : " إن  ا
أي مفصات الواقع، التفكر ي ااختافات ي الطبيعة، معزل عن كل شكل من أشكال السلب...

وعية، ااختافات ي الطبيعة ". أي أن ما يأخذ دولوز من برغسون هو تصور  أو ااختافات ال
وع.  3امتعلق بـ" التمفصات " ال تع اختافات من حيث الطبيعة أو ال

تلفاً عما  و يقول ي موضع آخر ي مسألة ضبط امفهوم و الدقة ي إنتاجه أو تشكيله ح يكون  
وع َ على القياس، هكذ يد، و الثوب ُ امص ياط ا ا سوا : " استعارات برغسون ال تشر إ ا

 4ب أن يكون امفهوم الدقيق ".
 1984ــ  1926ميشال فوكو : 

ميمة قبل التطرق إ نقط التقاطع الفكري بن دولوز و ميشال فوكو وج ويه إ العاقة ا ب الت
ة  الصداقة العميقة ال معت الرجلن ي حياهما. جيل دولوز و ميشال فوكو فيلسوفان، رابطو 

                                                           

 .163سابق، ص جورج طرابيشي، معجم الفاسفة، مرجع  ـ 1

ما،  ـ 2 ظة البدء: تفكر الفلسفة ي السي  سابق. موقعُر الزغي، جيل دولوز و 

 . 1075موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، مرجع سابق، ص، و آخرون فاطمة الزهراء بن زردةـ  3

اج،  ـ 4 ان، طجيل دولوز، الرغسونية، تر : أسامة ا شر و التوزيع، بروت،لب امعية للدراسات و ال  .46ص، 1997، 1امؤسسة ا
 



ابع فكرجيل دولوز و ل: الفصل اأو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م

 

 

27 

ائي هذا ؟ م يعرف له تاريخ الفلسفة مثيا، ي الغالب  تلفا ، أي ث "أحب أحدما الثاي، قبل أن 
ائيا حسب طريقة أستاذ هم قد يشكِلون ث و متازم، لك  -يقورتلميذ ُأب -يسر امفكرون على 

القاتل لأب  -الروحي م اابن اكان َ أو سواء مرادفان، اأب  –فولتر، فرويد  لوكريس، لوك ـ
وزا، هيجل  -أرسطو، ديكارت  -أفاطون ُ مع أصدقاء  –سبي ماركس َ. بعض أنواع التآلف 

صهرين مثل :  مونتن  ، ماركس  -م لز. غر أنه مع ميشال فوكو  –ابوي لوز جيل دو  -إ
ائية فكرية فريدة، مازج للقرب و البعد، جدنا أمام أمرٍ ثان : بؤرة ث افر، اائتاف  س ذاب و الت اا

  اافراق.و 

ترافقا، بل مدح أحدما الثاي، لقد قرأ الفيلسوفان أحدما الثاي بركيز، فأعُجب أحدما باآخر. 
على اأقل حول ما هو سياسي. ليس اأمر استمرا لفرة طويلة، متفقان جوهريا حول كل شيء، و 

كومة أيضا بالتباين، و سوء الفهم م الصمت. …مؤكدا ، ما دامت عاقتهما اتصفت بالتعقد، 
هما أبداً قطيعة هائية، و ا تصادمات جلِية، مع اتساع امسافة الزمانية،  دث بي رغم كل ذلك م 

يط بآثارما، رما استوع ا بشكل أفضل موكذا العمل الذي  ــ  ا ُثل غرابة لدى هذين الصديقنب
سدان ح اآن جانبا من   1.عهدناالعدوين، اللذين بصما مرحلتهما، و لزاا 

ح هما ذلك، غر أن أهم ذلك ما جاء ي   ما الفرص لإشادة ببعضهما البعض م س إذ لطاما اغت
طق امع للتها العبارة الشهرة ، و اإختاف و التكمقال خص به فوكو مؤَلفي دولوز " م رار " 

 2امشفرة القائلة :  سيأي يومٌ يصبح فيه العام دولوزياً ".و 

ال اأسلوب...إن ما "و يقول دولوز عن فوكو :  هو فيلسوف عظيم، و هو أيضاً مبدع مدهش ي 
اصة با طوي على تصور للغة، أصر ي أكثر من سوا من نظريات فوكو هو نظريته ا ملفوظ أها ت

                                                           

 Le Point, 03 décembre 2015, numéro 2256, pp /  فوكو ـ دولوز صديقان ـ عدوان،  تر : سعيد بوخليط روجي بول دروا، ـ 1

74 . 76. 

عن مصطفى لعريصة، دولوز قارئا لفوكو، جريدة نقاً   .M. Foucault, Theatrum philosophicum, Critique n°70 ـ 2
 .17، ص2012فيفري  21، 967حريات، السودان، العدد 
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تل التوازن، و تتيح التفكر ي صياغة ماذج جديدة من املفوظات ي  يعترها كُا  غر متجانس و 
 1ة.كل اميادين " و قدتأثر به بشكل خاص ي اأسلوبية و الكتاب

الك نوع من ااهتمام امشرك، ف احية امفاهيمية فقد كان ه مع  منأما من ال أهم اأشياء ال 
س اإنساي، إذ كرسا حياهما الف ليل الب اإنسانية الرجلن هو كوهما يشركان ي ا كرية ي 

اك وحدة اسراتيجية بن الرجلن رغم و  ة." فه اذ اإنسان كمجال خصب للدراسة و امعا ا
هجي و القضايا امثارة لفكر الفيلسوفن،  و ه ياة و مصر ااختاف ام ي وحدة القضية : قضية ا

ظة الفكر  " ، " كما تكفل دولوز بتوضيح بعض امفاهيم اأساسية لدى فوكو دوما اإعراض 
د فوكو م  ، 2."واحدة على قيمتها الفلسفية أو ااجرائية  ثله مثل دولوز رافضاً  للتطابق فمثا 

ظام و  الذي على أساسه نتعقل اأشياء ا يطابق ي مط وجود التماثل فيما يعرف باهوية، " إن ال
يتاقيان ي اهتمامهما بالسلطة ، أي أن اأساس هو ااختاف، كما . .نظام الكاسيكين "

ظرية و و  درج ي حوارما امعلن عن ال اصة و ت القضايا السياسية، كما تتجلى مفاهيم دولوز ا
ظ ، إذاً فمسألة   3رية ا تعمم، و إما تتعدد، و لقد تعددت ".السلطة و امعرفة، إذ يقول : " ال

ذ " نيتشه " إ  السلطة قد شغلتهما، فوكو أيضاً أث ي حوار بدولوز قائاً : " إنه بقراءة كتبك م
سبة  "  4.ما أتوقعه و أستشعر من " الرأُالية و الفصام " كانت ذات أمية خاصة بال

فَ على العارفن بفحوى الفكر الفوكاوي و الدولوزي  حلقة ربط نيتشه على السواء بـكما ا 
حى توجههما ما قارب بن  هما، إذ يعد هذا اأخر مرجعية فكرية لكليهما، و بصمة دامغة ي م بي

يتشية نفسها كتجربة فكرية  ا التجربة ال ضر أذهان ا أا  و إبداعية، رؤاما، " فمن الصعب ه

                                                           

ل، ـ بليور  1 ون ، فرانسوا إيوالد، الفيلسوف امر  .59صمرجع سابق، مسارات فلسفية، رُ

 .17صمرجع سابق، مصطفى لعريصة، دولوز قارئاً لفوكو،  ـ 2

لة أوراق فلسفيةحوار بن ميشال فوكو و جيل دولوز، امثقفون و السلطة، تر :  ـ 3  .42، ص1999 ،14العدد  ، مصر،زواوي بغورة ،
 .هانفس الصفحة ،هنفس امرجع ـ 4
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يتشه من قِبل الفيلسوفن معاً، و صدا العميق ي  ا نعرف مدى ااستلهام القوي ل خصوصاً و أن
 1أعماهما ".

د دولوز ناعيا صديقه قائاً : " لقد بدا  أنه ُ فوكو َ كان يرغب ي البقاء وحيداً،  و ي اأخر 
بة و صداقة، لقد   و أنْ يسر إ حيث ا يستطيع أحدٌ اقتفاء خطواته، اء من ربطته هم  باستث

."  َ   2كانت حاج إليه أكر من حاجته إ

ونه بـ" ميشال فوكو "  ، و يقول دولوز بصدد تغييب اموت مفكر م 1986كما خصه بكتاب ع
فكرٌ يعُد موجوداً و حاضراً مواجهة التشويهات ال تتعرض ها أفكار و أطروحاته : " كلما توي م

مياً ".   3 عظيم إا و ارتاح اأغبياء، و أقاموا حوله صخباً جه

 1992ـ  1930ـ فيليكس غتاري :  7
وات. و  ، تعر ف جيل دولوز على فيليكس غيتاري،1969ي عام  عن و معا سيعمان على مدى س

باأحرى مثل فيليكس غيتاري و أنا م نتعاون مثلما يتعاون شخصان. ك ا » ذلك عل ق قائا : 
ن!  ز دولوز العديد  4«.جدولن يلتقيان ليكو نا معا جدواً ثالثاً الذي هو  مع فيليكس غيتاري أ

اث، ومعه أل ف كتباً مهمة، مثل  ألف مصطح ، و كتباً أخرى مثل :   . »ديبنقيض أو »من اأ
Mille Plateaux 1980 ، قد و العيادة ، 1991ما هي الفلسفة ؟  .1993ال

هما قبيلة، أيْ شخص متعدد و متكوثر، فدولوز يرى أن "ما  فجيل دولوز و رفيقه فيليكس، كل م
اقض من آاف اأنوات"، فاأنا تأليف بن أنوات متعددة،  نطلق عليه تسمية "اأنا" هو نسيج مت

ا ".  و  دولوز يرى أن وهذا اأنا "ا يستقيم أمر إا بااعتماد على هذ اآاف من الشهود ال تؤلف

                                                           

 .17، دولوز قارئاً لفوكو، مرجع سابق، صمصطفى لعريصة ـ 1

2 . Gilles Deleuze, Pourparlers, éd. Minuit, Paris, France, 1990, p. 116     

3 . Ibid,  p117.  

ان، العدد  ـ 4  .27م، ص  2013نوفمر  06، 9371حسونة امصباحي، جيل دولوز : الفلسفة لن موت، جريدة العرب، لب
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اص، فيقول "لقد سرقت غاتاري وأم أن يكون قد فعل إزائي  عاقتهما تقوم على السرقة وااقت
 1". الشيء نفسه

س الدعابة  سئل دولوز يوماً عن عاقته بفليكس غيتاريو ي سياق متصل  فكانت إجابته عاجة 
ه قالإذ  اممتزج بالتقدير و اإجال لصديقه،  تُ أفهم ما كان يقوله فيليكس، و كان ي  ع : " ك

تقل إ موضوع آخر  استطاع توظيفه بعد ستة أشهر، و كان يفهم ما أقوله له بسرعة فائقة، و ي
ا ها، هذا شأن  ا الواضح ي فهم ا فيما بعد اختاف ا عن الفكرة الواحدة و أدرك بشكل سريع، كتب

ه ملة من امفاهيم و اأفكار ال وظفها فيما بعد، و بالتا  2جسم بدون أعضاء ".  فإنه أخذ ع
 ي فلسفته.

و ي اأخر فإنه إ جانب عديد امفكرين و الفاسفة الذين أوردناهم يوجد شخصيات أخرى كان 
ا حصرهم ي  ها بالغ اأثر على جيل دولوز كبيكون و بروست و كافكا...و غرهم، إذ يتعذر علي

 ت القال.هاته الصفحا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وار، الاذقية، سورية،جيل دولوز أو نسق امتعددفيليب مانغ،  ـ 1  .44، ص2003 ،2ط ، تر: عبد العزيز بن عرفة، دار ا

فسي و السياسة،  ـ 2  .29، صمصدر سابقجيل دولوز، حوارات ي الفلسفة و اأدب و التحليل ال
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 المبحث الثالث : مامح الخطاب الفلسفي الفرنسي الجديد.

 الفلسفة الفرنسية بين التأصيل و التجديد :
موع حركة الفكر ي كل  راك الفلسفي يؤلف جزءاً هاما و جوهريا من  ما ا شك فيه، هو أن ا

ال الفلسفة ياحظ تكرار امسائل  الفلسفية مشاكلها و حلوها، و يعُتقد أن عصر و زمان، و ي 
لي جذوراً عميقة، فا مشاحة أن نقيس ذا  اأمر ظاهريٌ فحسب، غر أن لكل مشكلة أو مثلٍ و 
على الفلسفة الفرنسية امعاصرة و ال هي " فلسفة اختاف " بامتياز، على أن نتتبع إرهاصاها 

ذ هاية القرن التاسع عشر، و إن كانت البذور اأو ها تعود إ أبعدَ من ذلك، إذ تعُد  اأو م
اهات  ركة الفلسفية، ذلك أها "...مثل اا الفلسفة الفرنسية امعاصرة قطعة هامة من ماع ا

اضر إ درجة عالية، و الفلس افية ي ا ا  أها تبعاً لذلك ُكن أن تعي على إدراك التصور ا
 1".للعام

صف  اأول من القرن العشرين( : ـأ    الخطاب الفلسفي الفرنسي الجديد )ال
قلِب لصفحات تاريخ الفلسفة الغربية امعاصرة يرى ذلك الصر 

ُ
دل امرير بن الفلسفة إن ام اع و ا

ولوجي اهائل، " و  ية و التفجر التك امي التق ن ا نستطيع العلم، و جدوى هذ اأخرة ي ظل ت و
حن  ديث ي ملته، ف تلف كثراً عن الفكر ا زم بأن الفكر الفلسفي امعاصر قد ميز بطابع فريد  ا
داثية على السواء، مع  نلمس ي امذاهب امعاصرة انطوائها على معظم التيارات الفلسفية القدُة و ا

ضارة ية  مو بالتدريج خال التطورات التار ا ناحظ  حساب حصيلة الفكر ال ت اإنسان، و لك
ذ القرن  زعة التطورية و سيطرة مقولة التطور م من ناحية أخرى أن هذ الفرة امعاصرة تتميز بال

ب أن ناحظ أمرا خطرا حدث ... التاسع عشر ي ميادين العلم و الفلسفة على السواء ا  على أن
روب ال عاناها مع بداية القرن العشرين و هو أن اأزمات ااجتماعية و ال سياسية و الثورات و ا

                                                           

لومصرية"، مصر، جاك ـ 1 روي، مصادر و تيارات الفلسفة امعاصرة ي فرنسا، تر : عبد الرمن بدوي، مطبعة امعرفة "مكتبة اأ ، 1964 د.ط، ب
 .02ص
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رة والقلق و الضياع ي نفوس البشر، هذا باإضافة  اإنسان ي هذ الفرة، قد خلقت نوعا من ا
زعة اآلية، اأمر  اعية من استحكام روح التزمت التجريي،  وسيطرة ال لف عن الثورة الص َ إ ما 

سان بضالته ي مواجهة التطور العلمي الضخم و سيطرة اآات الذي أدى إ ازدياد شعور اإن
ياة اإنساي " اعية على ميع مرافق ا اضرة " دريدا، فوكو،  1.الص لذلك نرى الفلسفة الفرنسية ا

ياة و ي الفعل الروحي اإنساي ق اإنسان ي ا  .غادامر، دولوز..." تدافع عن ا
اضر نراما إن السخط و الرغبة ي التجد ياة ي العصر ا موع ا هما ي  يد، و اللذين يعر ع

يتجليان أيضاً ي ميدان الفلسفة : فما هو ميز للحركة الفلسفية امعاصرة ؟ أليس هو ذلك التعطش 
اوز التصورات الوضعية ال انتشرت ي القرن التاسع عشر ؟  اجة العميقة إ  ي، و ا إ الواقع ا

ركة الفلسفية امعاصرة ي فرنسا : الوضعية التجريبية إن "  ا التمييز بن ثاث تيارات ي ا ي وسع
قدية امعرفية، الوضعية اميتافيزيقية الروحية ". و هذا ما ياحظ تأثر اليوم على ما  2العلمية، امثالية ال

ياة " ي فرنسا.  يسمون " فاسفة ا
دة ي الصياغة الفلس اصر من خال أفكار أثبتت ذاها فية ضرب بطابعه ي الفكر الغري امعإن ا

 اانتشار ها ووفروا جديدة عرضوا أفكارا قد كبارا مفكرين فإن الوقت نفس فرضت وجودها، ويو 

ما،  حد إ هوسيرلو  اأخص على برجسون و نقصد" هؤاء امفكرين،  الكبر، و بعض والذيوع
 امدرسة  :هي هذا العشرين القرن بداية ي الرئيسية و امدارس .الكبر التكرم موضع بالفعل أصبحوا

تمي تيارات عن امدافعتان و ما امثالية،  التجريبية و امدرسة  التاسع عشر ميادي، القرن إ ت

ياد فلسفةو  ولوجيا ا ومي دد و الواقعيون و الفي  3. التحديث " و هم أنصار " ا

                                                           

تديات ستار تاُز، ـ  1 ديثة، م ، 16:23، 2011جويلية  24أدارو عثمان، الفلسفة ا
http://www.startimes.com/?t=28689163 

روي، مصادر و تيارات الفلسفة امعاصرة ي فرنسا، تر : عبد الرمن بدوي، مرجع سابق، صاك جـ  2  .03ب

سكي، الفلسفة امعاصرة ي أوروبا، تر : عزت قري،  مرجع سابق، صجوزيف  ـ 3  . 47بوش
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ديث د ا  قد كانوا الذين التجريبين من عدد يوجد فرنسا، عن التجريبية الفرنسية امعاصرة ففي و ع

 ي ُارس إا   م تأثرهم ولكن عشر، التاسع القرن ي خال إنتاجهم من القدر اأعظم أخرجوا
ا، ية  من اميتافيزيقيا نوعا يقيمون ميعا العشرين. و هم القرن بداية أي فرت  .علمي ساسأ على امب

شرو  ا ل  اأفكار« ي  نظرية قدم الذي ( 1912ـ  1838)  ألفريد فوييه " إ اأخص على ه

 التحلل، قانون و قدم التطوري التفاؤل انتقد الذي ( 1867ولد  ) أندريه ااند و إ ،» الفاعلة

 الكتب من عددا ألف و الذي ( 1917 ـ 1869)   لودانتك فيلكس امادي امتطرف وكذلك

يوي، امذهب الروحي و امذهب فيها يعارض  1." الوجود ي نظرية الفردي و امذهب ا
فس و در اإشارة إ أن هذ التيارات الفكرية أثرت ي باقي اميا العلوم دين الفكرية اأخرى كعلم ال

مو  تلف امدارس الفلسفية ي أوروبا و ال واصلت ال رب العامية اأخرى، كما أن ظهور  بعد ا
ديدة َ م تاقِ ي العهد امعاصر رواجاً و دعما كمثل مدرسة  ولوجية، و الواقعية ا ومي الثانية ُ الفي

اقدين للمركزية امعرفية العقانية، " مدرسة ياة ال ديدة امدارس  من واحدة فاسفة ا  ال هي ا

د ليس تثرااهتمام، و أن تفرض نفسها أن إ تصل د  بل و حسب، الفلسفية الدوائر ع و ع
يوية " الاعقلية هي امدرسة تلك أدبية، ميول ذي واسع مهور  2.ا

صف  الثاني من القرن العشرين( : ـ ب  الخطاب الفلسفي الفرنسي الجديد )ال
صف اآخر، فلعل  صف اأول من القرن العشرين، أما ال ص ال ، 1937 آان باديوهذا فيما 
وان  ة، بع شاملة على  " نظرةالفيلسوف الفرنسي كان أعمق تعبرا عن الفلسفة الفرنسية الراه

ظة إذ يقول :  "  3."الفلسفة الفرنسية المعاصرة  سب موقعي من هذا التحديد،  اك اليوم،  ه
صف الثاي من القرن العشرين، شبيهة إ حد ما بامثالن ا مذكورين سلفا، فلسفية فرنسية واقعة ي ال

                                                           

سكي، الفلسفة امعاصرة ي أوروبا، تر : عزت قري،  مرجع سابق جوزيف  ـ 1  .48، صبوش

 .53ص، هنفس امرجع ـ 2

وان احاضرة ال ألقاها الفيلسوف الفرنسي أان باديو يوم  ـ 3 ية   2004جوان  01ع تي ية بالعاصمة اأرج ، نظرة شاملة باديو انآـ بامكتبة الوط
تدى عن نيوز، الفجر جريدة عن الفوحي، أمد : ترعلى الفلسفة الفرنسية امعاصرة،    اإلكروي، حكمة م

http://www.bsnt.net/hekmah/?p=1317 
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أخذ  ظَْ الفلسفة اإغريقية الكاسيكية و الفلسفة امثالية اأمانية، سأحاول تقدُها إليكم. ل
صف الثاي من القرن العشرين: الفرة ال ظهر فيها كتاب الوجود و العدم ُ َ امؤلَف 1943ال

ات. فما بن اأساس لسارتر و آخر كتابات دولوز ما الفلسفة؟ الذي ظهر ي بد  1943اية التسعي
لت اللحظة الفلسفية الفرنسية؛ و ما بن سارتر و دولوز ُكن ذكر باشار  و هاية القرن العشرين 

    1".ومرلو پون وليفي شراوس، و ألتوسر و فوكو و دريدا و اكان و أنا أيضا 
 

" ااختاف " كانت مدارساً ثاث لعل أهم من مثل الفلسفة الفرنسية اآنية و اموسومة بفلسفة 
يوية، و التفكيكيةَ.  ُالوجودية، الب

اول مسألة اأصل، الرجوع إ بداية القرن العشرين، حيث حدث انقسام جوهري ي  ب لت  ...ُ
ا فعليا. سأذكر بعض امعام : ي  ن تباي ألقى  1911الفلسفة الفرنسية، أدى إ بروز تيارين متباي

وان برغسون ي أ مل ع ف برغسون الذي  اضرتن شهرتن، نشرتا ي مص الفكر وكسفورد 
"، و الذي 1944 ـ 1869" برونشفيك، أي ي نفس الفرة، ظهر كتاب 1912. وي والحركة

وان  رب العامية مراحل الفلسفة الرياضيةمل ع . لقد وقعت هاتان امداخلتان الفلسفيتان قبيل ا
. فهاتان امداخلتان تشران إ وجود توجهن شديدي  اك ااختافاأو . ففي حالة برغسون ه

ياة و الصرورة.  يوية، فرضية الوجود و التحول، فلسفة ا و انية ا ما ُكن تسميته فلسفة ا
فلسفة غاية هاية القرن مع دولوز. و ي كتاب برونشفيك نكتشف وسيستمر هذا التوجه إ 

وع من الشكانية الفلسفية، فلسفةً للفكر أو لل للمفهوم دة إ الرياضيات؛ إمكانيةً ل رمزي. مست
اصة مع ليفي شراوس و ألتوسر و اكانو   .استمر هذا التوجه طوال القرن و 

ا ي بداية القرن أمام ما ُكن أن  اك إن قسمة وجدلية للفلسفة الفرنسية. فمن جهة ه أُيه صورة م
ياة  اك فلسفة امفهوم. و سيكون هذا اإشكال، إشكالُ ا ياة، و من جهة أخرى ه فلسفة ا
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ظة  ها،  دث ع وامفهوم، إشكالَ الفلسفة الفرنسية امركزي، ما ي ذلك اللحظة الفلسفية ال أ
صف الثاي من القرن ا  1.لعشرين َال

اضرة ي فرنسا و كذا  و فعا هذا ما ياحظ، إذ أن أهم القواسم امشركة بن امدارس الفلسفية ا
ياة، بالفعل، يقول جيل دولوز : " إن  مثليها هو : " فلسفة امفهوم " و ربط امفهوم بالوجود، با

اعة ان فهي ص ة الف اعة امفاهيم، أما مه ة الفيلسوف هي ص سية "، تبن مقارنة  مه امدركات ا
ساسي و كون امفهوم نتيجة خلق الفلسفة بالفن ارتباط امفهوم بالفلسفة بل اعتبار موضوعها اأ

 2.إبداعو 

ياة و امفهوم هو ي هاية امطاف، نقاش حول مسألة الذات؛ وهو  قاش الدائر حول ا ُ إن ال
ظم للمرحلة برمتها. ماذا؟ أن قاش ام الذات اإنسانية هي  ي اآن ذاته، جسد حي و مبدع  ال

يوية و التفكيكية :  تلف امدارس ال ذكرناها لسيما الب للمفاهيم. فالذات هي القاسم امشرك بن 
يوانية والعضوي ليات حياها، الذاتية وا ة. وهو دائر أيضا حول تفكرها، والتساؤل دائر حول 

ياة و امفهوم، مآل قدرها على اإبداع و او  سد و الفكر، بن ا لتجريد. و ستحدد العاقة بن ا
ذ بداية القرن مع برغسون من ناحية، ومع  الفلسفة الفرنسية؛ و قد كانت هذ امواجهة حاضرة م

ا القول إن الفلسفة الفرنسية ستشكل، رويدا رويدا،  ليون برونشفيك من ناحية أخرى. و عليه، ُك
حة معركة حول مسألة الذات. لقد كان كانط أول من عرف الفلسفة بأها ساحة معركة، ما يشبه سا

صف  اربن أصاهم بعض العياء. إن معركة الفلسفة الكرى، خال ال ن الفاسفة  نشكل فيها 
 الثاي من القرن العشرين، ستكون معركة حول مسألة الذات. و إليكم بعض امعام : يعُرِف ألتوسر

التاريخ بأنه سرورة خالية من الذات، و الذات بأها مقولة إيديولوجية؛ و يعتر دريدا، ي تأويله 
ديث  هايدغر بأن الذات من مقوات اميتافيزيقا، و أما اكان فقد ابتدع مفهوما للذات؛ هذا دون ا
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. و هكذا، ستكون أو  د سارتر أو مرلو پون ل كيفية لتحديد اللحظة عن امكانة امركزية للذات ع
ديث عن سجال حول  ؛ ذلك أن امسألة اأساسية فيها هي مفهوم الذاتالفلسفية الفرنسية با

ياة و امفهوم، و أن هذ العاقة ليست ي اأ خر سوى التساؤل اأساسي مسألة العاقة بن ا
 .مصر الذات حول

ا العودة  احظ، ي مسألة اأصل، أنه بإمكان إ الوراء و القول، ي هاية امطاف، إن قضية ول
صف الثاي من القرن العشرين،  لفات اإرث الديكاري؛ و إن الفلسفة الفرنسية، ي ال الذات من 
تشكل نقاشا عميقا حول ديكارت. ذلك أن هذا اأخر هو امبدع الفلسفي مقولة الذات، و أن 

و انقسام لإرث الديكاري. فديكارت هو ي اآن نفسه، مصر الفلسفة الفرنسية، بل انقسامها، ه
يوان ظرِ للجسد الطبيعي، وا الص. فقد كان مع ما، يهتم بطبيعة  -م ظرِ للتأمل ا اآلة، وم

اأشياء و ميتافيزيقا الذات. و هذا ما يفسر حضور ديكارت ي نصوص كل الفاسفة امعاصرين 
د الكبار : فقد رفع اكان شعار  رية ع العودة إ ديكارت، و كتب سارتر مقالة مهمة حول ا

د كل  ديكارت، و كانت لدى دولوز كراهية شديدة لديكارت. وإماا فقد حضر ديكارت ع
صف الثاي من القرن العشرين؛ و هو أمر يدل ببساطة على أن هذ  الفاسفة الفرنسين ي ال

ا السجال الفلسفي هو ي هاية امطاف، سجا ل حول دالة الديكارتية و رهاها. وهكذا ُكِ
 1.َ اللحظة الفلسفية بأها سجال مفهومي حول مسألة الذات حديث اأصل من أول تعريف هذ

اث الرائدة للفيلسوف جيل ديلوز الذي كشف عن اآليات القمعية  و بغي اإشارة إ اأ أخرا ت
تلفة اث الفيلسوف  للمجتمع الرأُا بطريقة لبقة  بغي أن نذكر أ عن طريقة اماركسين، كما ي

رير  جاك دريدا الذي اشتهر بتفكيك اميتافيزيقا الغربية و العرقية امركزية اأوروبية. و ساهم بذلك ي 
صرية امسبقة ضد الثقافات اأخرى. و معلوم أن الغرب   جهيته و أحكامه الع العقل الغري من ع

 .نية متخلفة طيلة عهد ااستعماركان يعترها دو 
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يل السابق ي  م ظهر تيار آخر بعد هؤاء يعيد للعقانية الغربية أميتها و وجاهتها بعد أن بالغ ا
اقمن على   تفكيكها و نقدها. و نقصد بذلك جيل فوكو و دلوز و دريدا، أي جيل التفكيكين ال

ديد الذي ا يزال مسيطرا  كل شيء تقريبا و الكارهن للغرب و حضارته الرأُالية. و هذا التيار ا
. هكذا ناحظ أن حركة التاريخ مد وجزر، لوك فيريعلى الساحة حاليا ُثله الفيلسوف اموهوب 

ا  ا ما، جاء وقت آخر لكي يعيد اأمور إ نصاها. و قد تطرف ا ي ا صعود و هبوط. فكلما تطرف
ا امعاكس، فيلزم التصحيح، وهكذا دواليك  1.ي اا

السرد اموجز امختصر ا امختزل، ُكن تتبع مامح الفلسفة ااختافية ي الفلسفة  و من خال هذا
 سيما مع فوكو و اختافية دريدا و دولوز.الفرنسية امعاصرة ا
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 .مفهوم ااختاف عند جيل دولوزالمبحث اأول : 

ت هذ العبارة  ضوي  العديد من آعام اهامة ي الفلسفة امعاصرة، « فلسفات ااختاف»ي
هايدغر، دريدا، دولوز، ليوتار، فوكو ، فاتيمو... وهي كلها أعام تلتقي ي نقطة أساسية تتمثل ي 

ضور" طق اهوية و ملة امفاهيم امرتبطة ها مثل الكونية، الوحدة، ا ا  1" رفض م حاول هاه ، و س
ا، مع ربطه بفلسفات ااختاف آخرى  آخذ مفهوم ااختاف الدولوزي كونه موضوع دراست

و ميشال فوكو كمقاربات  ( 2004ـ  1930 )امعاصرة له، و سوف نقوم بأخذ جاك دريدا 
تها بشكلٍ مُقتضب  فلسفية ي مفهوم ااختاف لدى دولوز، من خال إيضاحها و معاي

 ااختاف عند جيل دولوز :  ـ 1

ه.  ه ا يتميز ع فمثاً يتميز الرق "يعتر دولوز ااختاف شيئاً يتميز، و مع ذلك فإن ما يتميز ع
َ قل  ه، أو ل رها معه كما لو أنه يتميز عما ا يتميز ع ه  عن السماء السوداء، فهو ليس هي، لك

فصل ه بتعبر أوضح كأنه يتميز عما ا ي دود الفاصلة  2."ع ، كما يعتر دولوز أن اللبس ي وضع ا
و إيضاح الرؤية امتعلقة بااختاف كمفهوم قائم ي ذاته و ااختاف كمفهوم عام، من شانه أنْ 

سق أو جيل دولوز يقوِض فلسفة ااختاف و يهُدها، و ي هذا عر فيليب مانغ ي كتابه "  ال
لط  " امتعدد ديد مفهوم خاص بااختاف، و إدراج ااختاف ي امفهوم : " ا بن 

سي أو امقو يبقى اختافاً بامع آرسطي ". ، أي أن 3عموماً...والواقع هو أن ااختاف ا
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 ، . حسب دولوز فإنه تعريف قاصر مشو سي أو مقو التعريف آرسطي لاختاف هو مايز ج
ا باا شب عن اننسان، مع فليس امراد ه س مادة جامدة، ختاف هو مايز ا أن آول من ج

 الثانْ مادة حيوية.و 

و ٓجل إيضاح مفهومية ااختاف الدولوزية وجب التعريج على طبيعة ااختاف الدولوزي، و ال 
تلفة فيما بي اوزةً لامتداد و الكيف لصا الشدة، فاموضوعات  ها من ناحية اشدة يراها دولوز 

جد دولوز قائاً : " إن طبيعة  وع أ، ف س و ال ُ الكثافة و العمق أ، ا من ناحية الكيف ُ ا
ااختاف ليست ي الكيف الذي يغطيها، و ا ي اامتداد الذي يفسرها، و ااختاف اشتدادي 

 1تلط مع العمق كحيِز ليس امتداديا و غر موصوف كيفيا ".

د جيل دولوز يع " تاج فإن ااختاف ع اابتعاد عن اهوية امفرضة " و ااختاف الدولوزي  و ك
ابية من خال نقد للمماثلة و التشبيه " يهدف نقد فكر التمثل إ إزاحته، بغية بلوغ  ذو صبغة إ

ظور الفلسفة الدول اي و تأكيدي " و عليه فإن ااختاف ي م كِن اعتبار " اختاف إ وزية ُُ
وع، و ليس ااختاف الظاهرة، إما نومن الظاهرة ".    2امعطى الذي يعطى ما هو مت

 ـ ااختاف عند جاك  دريدا :  2

ا 2004-1930ا يزال جاك دريدا ُ  أ الفيلسوف آكثر إثارة للجدل ي القرن العشرين و قرن
. يقرن امه ا ظرية " التفكيكية "، و هو هج معقد و دقيق  ا فهم لكيفية قراءة و ي امقام آول بال

صوص امكتوبة   .طبيعة ال

                                                           

ان، ط   1 ظمة العربية للرمة، بروت، لب  .  492، ص  2009 ، 1جيل دولوز، ااختاف و التكرار، تر : وفاء شعبان، ام

وعاً و كثرة، جريدة امستقبلالتكرار"،  الوجود بوصفه  عمر كوش، كتاب جيل دولوز الرئيس : "ااختاف و   2 ان،  ،4421العدد  ،ت أوت  05لب
 .14ص، م 2012
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ص " أو  " 1967" علم الكتابة و امقولة آشهر له ي كتابه ي     il“هي : " ا شيء خارج ال

texte" -n’y a pas de hors ص آصلي بالفرنسية كما جاءت  .ي ال

ية امهمة ال قدمها دريدا هو مصطلح " ااختاف و من ،  " différenceامصطلحات التق
دما دخل هذا امصطلح ٓول مرة ي قاموس اللغة الفرنسية قالت والدة دريدا :  و لكن يا جاك  "وع

   1ا نكتب الكلمة هكذا ".

a رف  ”Différance“ي الواقع صاغ دريدا هذا امصطلح لإشارة إ جانب غريب ي اللغة  

اختاف،  و تع e رف   ”différence“، لعب على كلمتن فرنسيتن و ما
ا كلمة   ”deférrer“و هما يصبح لدي ،  ”Différance“و تع تأجيل، و من خال د
د تغر حرفو  اللفظ يبقى كما هو و لكن امع يتحول من ااختاف و التغاير إ فإن  e إ a ع

  .انرجاء و التأجيل

" و عليه فإن مفهوم ااختاف ا يأخذ مع جديدا فحسب ي فلسفة ااختاف، و إما تتم  
د جاك دريدا، الذي يرى أن كلمة  ال ع كتابته بشكل مغاير، كما هو ا

إ ااختاف مع التمايز ا إ ااختاف مع انرجاء، ٓها يل " différence "اختاف
هذا فهو يقرح تعديا ي كتابة تلك  différé, ا إ الفعل différencier يل إ الفعل

اف و انرجاء، و هو يضع حرف يث تفيد ي الوقت ذاته ا ، فيكتبها  eبدل حرف   aالكلمة 
حو التا : أواً :  " ا مفهوما ليست ا كلمة و تع هذ العبارة ال " و Différance  على ال

                                                           

ص، الباحثون السوريون،    1  .res.com/article/7444-http://www.syr  14:32جاك دريدا و ا شيء خارج ال
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انرجاء الذي يأخذ بعن ااعتبار " الزمان و القوى ي عملية تقتضي حسابا اقتصاديا و لفا و دورانا 
اف و الاتطابق الذي " يقتضي مسافة و بونا و ابتعادا     1."و تأخرا ". ثانيا : ا

يث ي و لعل اللفظ ين  ة " يفصح عن هذين امع دل ي الوقت ذاته على ااختاف العري " مباي
 2."البون و اابتعاد و امسافة و التأجيل"التمايز، كما يدل على و 

ظر إ كيفية حصول ااختاف و التأجيل عمليًا،  لفهم كيفية عمل هذا امصطلح فإنه من امهم ال
 مع آخذ ي عن ااعتبار اللغة كمجال حاسم ي الفكر الدريدي لفهم " ااختاف " 

ي أضيف/... قطاً أبيضًا م أكمل/  دعونا نبدأ بفكرة التأجيل: أقول مثاً... رأى صديقي... /و  «
ديقة... /و د ا ديث/. فع  قط  يتغر مع كلمة " كل كلمة أُضيفها يتغر مع العبارة و أتابع ا

ب  فبالتا إن كل معلومة تُضاف تؤدي إ تأجيل امع الكامل  /،" اك أمرٌ آخر  للعبارة. و ه
اها على عاقتها ب أخذ ي ااعتبار، قيقي اموجود حيث أنّ كلمة " قط " ا يرتكز مع القط ا

اها من موقعها ضمن نسق اللغة و نظامها ي ارجي، ٓن الكلمة تأخذ مع  .العام ا

اها بسبب قيقي، بل تكتسب  و لذلك كلمة قط ا تكتسب مع ها و بن القط ا في بي الرابط ا
اها باختافها عن كلمة عصفور أو فأر، فإن مع هذين و هذا هو مصطلح ااختاف. وبالتا  مع

، إن مع أي شيء  امصطلحن ااختاف/التأجيل يكشف أمراً جديداً ي اللغة. فمن ناحية أو
ا على ما  نقوله هو ضيفه يعتمد مع ضيف، و آمر الذي س دائمًا مؤجل ٓنه يعتمد على ما س

ضيفه احقا و هلُم جراًّ   .س

يها أيضاً و من ناحية أخرى، فإن أي كلمة نقوها  اها على آمور آخرى ال ا تع     .يعتمد مع

                                                           

شر، الدار البيضاء، امغرب،   1 اوزة اميتافزيقا، دار توبقال لل ، أسُس الفكر الفلسفي امعاصر :   . 78، ص2000 ،2ط عبد السام بن عبد العا

لة أوراق فلسفيةعبد السام بن عبد العا : تفكيك ا   2  .31   30 .ص ص، 2005 ،13العدد  ، مصر،ميتافيزيقا، 
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طقه امب على " استدعاء الغائب،  إذن ااختاف أكثر من ضروري ي شريعة دريدا التفكيكية، و م
اهي، و تأويلٌ أبديٌ للعقل، ف  ُ ي البدء كان  و استحضار امهمش "، " ااختاف تفكيك ا مت

قد امركزيات آ، فليس 1ااختافأ ". وروبية بش سراًّ الكشف عن مشروع دريدا الساعي ل
ية و العقلية، " انواعها، سيَما ا ا آنطولوجي الذي إمركزيتن انث ذ أبدع مفهوم ُ ااختاف أ ي مع

قدي يقوم  logocentreismeيقوم مواجهة ُ امركزية العقلية =  اءً على أن هذا التوجه ال أ، ب
طاب بإ اد إمكانات تفكيكية هذ آخرة من خال العمل على ااوز التقسيم الساذج ما بن ا

ما ، ح يتمكن احقاص من درس اميتافيزيقا الغربية امفرطة ي عقانيتها  طاب ا الفلسفي و ا
طقها ".    2و م

ا الذكر أعطاها   تلفة متمايزة.فح ي " اختاف " دريدا اختاف، إذ كما أسلف  كتابة 

 ـ ااختاف عند ميشال فوكو :  3

ته امسهبة ٓزمة "  حى فوكو الفكرية، و ذلك من خال معا ضر فكرة " ااختاف " بقوة ي م
اآخر " و " الغرية "، و يلتقي مع دريدا و آخرين ي نقد احورية الغربية ال يراها قاطعةً للوصل 

ئيةً لْخر، " هذ امركزية الغربية الضيقة، غر تواصلية، بل هي استبعادية اننساي، بل و اقصا
طاق  ا، ما أحيل على الصمت و أقصي ي اهامش، فا بد إذن من است لْخر. و ُ اآخر أ ها ه
تبه  ا أنْ ن همش. بيد أنه علي

ُ
سي، و مساءلة ام ه و استقدام امقصي، و استحضار ام امسكوت ع

ا نُشكِل ذواتاً إ أ دما نعرف هو و أنا بكون تهي ع ن اآخر يبدأ حن يرز الوعي باختاي، و ي
 3 مغايرة ".

                                                           

زائر، ججاك دريدا، ، و آخرون قوامي مرادد.    1 شورات ااختاف، ا  .1243ص ،2013، 1، ط2موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، م

   .1243، مرجع سابق، صموسوعة الفلسفة الغربية امعاصرةجاك دريدا، ، قوامي مراد و آخروند.    2

3 . Paul Recoeur, Soi méme comme un autre, Ed Seuil, Paris, France, 1990, p 197  
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ون ي العصر الكاسيكيي "  احتفاءً بالتعدد  يعد "كما أن كتاب فوكو الشهر " تاريخ ا
 1."ااختافو 

اوها لْخر، و رغبتها داثة و ت لِحة ي فرض نفسها عليه، " فهاجس  كما عرج للحديث عن ا
ُ

ام
ه داثة من إرادة للسيطرة على  فوكو الوقوف على كيفيات إدراك اآخر، و التساؤل عما عرت ع ا

 2اآخر أ باعتبار اختافاً ".ُ

د التاقي بن فوكو و دولوز ي جعل فلسفة ااختاف تعبر  "، اً عن " التفكر ي التفكر ذاتهكما 
تفعيل مبدأ " التفكر بوجه آخر "، " فبذلك زعزعت فكرة ااختاف و الغرية أركان امعقولية  و

شطب صورته من الواجهة الوجودية هاته آخرة ال قامت بتهميش و نبذ اآخر و  3الغربية ".
 الفكرية ي شكل سادي مقيت.و 

طق اابداع، و حقاوعليه فيمكن القول بأن فوكو يعتمد " ااختاف " أداةً ن اء وفق م تلك ق ااستث
هي امهم الفضلى امتعلقة بكل فيلسوف حرّْ و مستقل، كما يقول ميشيل فوكو : " فأنْ يُشخِص 
تلف حاضرنا، اختافاً جذرياً عن كل ما  اضر، أنْ يقول فيم  ا أنْ يقول ما هو ا اضر، مع امرء ا

ا. و لرما كانت هذ ، أي عن ماضي  4 هي اموكولة للفلسفة اآن ".عدا

ثاً عن ُ اآخر أ امطموس ،  قل إذن إنه ُكن اعتبار فلسفة فوكو هي تأكيد للحق ي ااختاف  ل
 وتلك عامة من عائم ااعراف باآخر امغاير.

 
                                                           

 .860، صامرجع آسبق   1

 .861، ص ، مرجع سابقموسوعة الفلسفة الغربية امعاصرةجاك دريدا، ، قوامي مراد و آخروند.    2

داثة: حوارات لقرن جديد، دار الفكر، دمشق، سوريا، طفتحي الامسري عبد الوهاب،    3 داثة و ما بعد ا    .34ص م،2003، 1ريكي، ا

لة    ميشيل فوكو، ُحوار 4 ري ليفيأ،  كمة أجرا معه برنار ه  .20، ص1986 ،1عدد  ، امغرب،بيت ا
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 المبحث الثاني : المفاهيم المحايثة لفلسفة ااختاف.

ا ي الصفحات  مله ي خانة من خال كل ما قل اماضية عن الفكر الدولوزي، و الذي يصب ي 
د دولوز التطرق إ بعض  ا ح نفهم فلسفة ااختاف ع فلسفيته ااختافية، فسيكون لزاماً علي

ايث مفهوم ااختاف خاصته. ب عليها اختافيته. مفاهيم   امفاهيم آساسية ال ت

 ـ الهوية : 1

بل و ا ديث عن ااختاف ا يقودنا بالضرورة إ مسألة " سيكون من ا لعته الفكري إنكار أن ا
وط  اهوية "، ارتباط امصطلحن الوثيق و تأثرما امتبادل امضطرد، فاجراح مفهوم ااختاف م
ذور ي تاريخ الفكر الفلسفي،  بإلقاء نظرة خاطفة و سريعة على " اهوية " كمفهوم فلسفي ضارب 

طق، و مقولة من مقوات  " ذ البداية انغريقية مسألة اهوية بوصفها أحد مبادئ ام و الذي عا م
فسية ". " و ا شك أن هذا ااهتمام  تلف اميادين العلمية و الفلسفية و ال ونة، فهي هم  الكي

ديد  الذي يبديه الفكر مسألة اهوية، يعرِ عن أزمة هوية ا يتورع ليفي شراوس عن اعتبارها الداء ا
ظر ي  اشكاليتها  الذي ُيز عصرنا...و هذا كله أدى إ طرح مسألة اهوية احقاً، و إعادة ال

زوع القوي إ التباين و ااختاف ".1968خاصة مع جيل ثورة الطاب   1، و ال

                                                           

لة دراسات عربية، 1  .76ص، 1999، 04العدد  مصر،   علي حرب، اهوية و الغرية ي امقال الفلسفي، 
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خال اهوية،  تبدى ااختاف منو كما يقول أرسطو : " تعُرف آشياء بأضدادها "، لذلك ي
ا ي عصر " ااختاف و التشظي، و التفتت ".و  ا أصبح   1يتأتى من رمها، كون

ت    ضوي  ق يقال إن ااختاف بات اليوم جليا للعيان كتيارٍ فكري متميز، و ركيزة معرفية ي و ا
هو نقد " اهوية " لوائها كثر امفكرين و الباحثن الغربين، و الذين اشركوا ي ذات اهدف، و 

 وامركزية الغربية كجاك دريدا و ميشال فوكو، و مارتن هايدغر، فرانسوا ليوتار، جوليا كريستفا و دولوز

 . ا و أساس مذكرة التخرج هذ  ور اهتمام

و يعُد الكثرون مقالة هايدغر " اهوية و ااختاف " نصاً مرجعياً  لتيار فلسفة ااختاف، حيث 
طغى مفهوم اهوية على الفلسفة الغربية من أفاطون، و كيف " أوضح هايدغر ي هذ امقالة كيف 

هذا امفهوم ُاهويةأ الذي رمى  2أن الكثر و امتعدد ا ُكن إدراكه إا من خال هذا امفهوم ".
انب الفكراي الغري، و احتل امساحة آوسع ي الرؤى الفلسفية لكثر من القرون،  بظاله على ا

وهر الفلسفي للسواد آعظم من الفاسفة، " فمن أفاطون إ هيغل هي فلسفة  وعد بامتياز ا
ضور، و نع بذلك أن الوعي ا يعرف إا  ضر ي  ا امع الوعي لديه، فيتخذ شكل الدالة و ما 

و القانون و اهوية...ما يع أن فكر اننسان هو مركز الكون، غر أن اانقاب الذي حصل ي 
ه دريدا يقول بفلسفة الغياب...الفلسفة ال تقول  ذ هايدغر، و الذي انطلق م صف الفلسفة م

 »فلسفة ااختاف«، و عليه فإن 3أى عر صرورة ااختاف ".باآخر امغاير الذي ا يفتأ ي
ا جيل دولوز قائاً : " فلسفة ااختاف  د ها ه قد اموجه لفكر اهوية، و  وصف مستمد من ال

                                                           

مد، ياسر الطائي،    1 داثة و ما بعد الشيخ  تقاة من المقاربات ي ا داثة، حوارات م شر ، دار الطليعةفكر آماي امعاصرا  ، بروت،للطباعة و ال
ان،  .12، ص1996، 1ط لب

د آمر عبد القادر،   فرعون مو،  2 مد، كلية العلوم فلسفة ااختاف ع رج شهادة ماجستر ي آنروبولوجيا، إشراف: أ. د. سعيدي  مذكرة 

شورة.04ص ،2010 ، تلمسان،بلقايد جامعة أي بكراننسانية و ااجتماعية،   ، غر م

شر و التوزيع، دمشق، سوريا، 3 صاد لل  .13م، ص 2000 ،1ط   عادل عبد اه، التفكيكية إرادة ااختاف و سلطة العقل، دار ا
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مرتبطة بغياب آساس " و بأن " ااختاف وراء كل شيء، لكن ا يوجد أي شيء وراء ااختاف 
."1  

طقها، فا نرُجع امتعدد نا ي " ااختاف " " يع أا نفكر مبدأ اهويو هكذا فإن تفكر  ة و م
الفاً و ليس أحاديا ،   اآخر إ امثِلو  تلفاً و  ه إا أن يكون  و الشبيه، ففكر ااختاف ا ُك

فا مع لاختاف دون هوية، طاما أنه ناتجٌ أصاً عن اختاف اهوية مع ذاها، ي الوقت الذي 
 2تكون فيه مساوية لذاها ".

ليل م ارتن هايدغر بأها " ما يتيح لاختاف و ي آخر ُكن أن نلخص العاقة مع اهوية و فق 
    3أن يتجلى و يتضح و يظهر ".

 ـ الذات :  2

وزا ي قضية آمية القصوى لل جسد و إمكاناته، كونه تعدداً ذكرنا سابقاً أن دولوز انتصر لسبي
دته و  قدها و يشطبها من أج اختافاً، و رفضه للثابت و امطلق، و الذات كوها متاز بالثبات فهو ي

ااختافية، كوها ي آساس تشكل امدخل آساس إ آفة امركزية آوربية و الفكرية " اهوية "، 
فسه. و يقابله العرض  فسه. مع  ( Accident )فالذات فلسفياً هي " ما يقوم ب ما ا يقوم ب

 على التبدات الظاهرة على سطح الذات يطلق على باطن الشيء و حقيقته، و العرض ا يطلق إا و 
الشيء. و الذات ثابتة، و آعراض متبدلة...و بن الذاي و العرضي هذا امع  تضادٌ كالتضاد بن 

                                                           

 .80   57 .ص ص  جيل دولوز، ااختاف و التكرار، تر : وفاء شعبان، مصدر سابق،  1

 .22م، ص  2011أكتوبر  18، 8360، مصر، العدد رشيد بوطيب، ماذا تع فلسفة ااختاف، جريدة الشرق آوسط   2

د آمر عبد القادر   3  .08سابق، ص، مرجع فرعون مو، فلسفة ااختاف ع
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مع ما  ( Quiddité )ت على اماهية احسوس و امعقول، و بن اممكن و الواقع...و يطلق الذا
   1به الشيء هو هو، و يرُاد به حقيقة الشيء و يقابله الوجود ".

ا نقصد مفهوم اننسان باعتبار " نزعة ذاتية "، و ديث عن مفهوم الذات فإن د ا الذي يُ عَد  ع
ا موقع الذات ي مفهوما أساسيا ي الفلسفة، فأي مثل لإنسان تطرحه فلسفة ااختاف ؟، و م

 خضم فلسفة ااختاف ؟

ها، وعُد السؤال احوري  فَ على أحد أن اننسان مثل مركز القول الفلسفي لفرة هامة من تار ا 
د كانط، بل إن سارتر م يستطع تصور أي فعل و أي فكر خارج  د كل آسئلة ع الذي تستقر ع

أن اجال الفلسفي هو اننسان، أي أن أي مشكل آخر ا أعتر » هذا امفهوم. يقول ي هذا : 
سبة لإنسان    ».2 ُكن تصور إا بال

هم، و بالطبع دولوز أحدهم، أهم من طرحوا مسالة الذات   لعل فاسفة ااختاف و الفرنسين م
اب ي من رؤاهم الفكرية، " إن ما تقوم عليه  فلسفات كمفهوم فلسفي نال انسهاب و انط

ااختاف هو رفضها لتاريخ خطي ومركز حول ذاتٍ مؤسسة، إذ اد فوكو و ألتوسر قد ااوزا 
د أيضا دولوز و اكان و دريدا قد نقدوا جذريا الوحدة امثالية و الكاملة, كما  براديقم الذاتية، و 

و خاصة لدى دريدا  ُ يظهر فعل التجاوز للذاتية ي نقدهم مقولة امع ي دالتها الكاسيكية
يتشه.  و هي هذا تعمل و  دولوزأ. و تتحدد فلسفات ااختاف سلبا، برفضها هيجل و انتساها ل

 3على إبراز هافت مفهوم اننسان باعتبار ذات و وعي و عقل يفرض قواعد على العام ".

                                                           

ان، د.ط، 1ميل صليبا، امعجم الفلسفي، ج   1 اي، بروت، لب  .580   579 .ص ص، م 1982، دار الكتاب اللب

، م 2010ماي  22 ،1345العدد جريدة الشعب،تونس،  -موذج فوكو-اننساي اليوم « و مثات»فلسفة ااختاف إبراهيم العمري،    2
 .17ص

 .هانفس الصفحة، هنفس امرجع   3
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لي توجه فلسفة ااختاف امتمركز أساساً ي مقاومة  مركزية الذات، و التمحور و عليه فإنه من ا
تقوم فلسفات ااختاف على رفض الفلسفات اميتافيزيقية ال اعل من اننسان ُأو «  حوها، إذْ 

ور مشروعها. و آخر الذاتأ  اوزة اميتافيزيقا من أجل التشريع للتفكر على    1«.إها تريد 

يل إ " آصل "  ، ذلك كونه مفهوماً  ب ااوز كما أن الذات ي فلسفة اختاف دولوز معطى 
ا فإن دولوز  و الذي ترفضه و هدمه فلسفة ااختاف عامة و اختافية دولوز خاصةً، فكما أسلف

ذمورية ي أخذ الرؤى و آشياء، و عليه "  اف تريد ُكن التأكيد أن فلسفات ااختيعتمد ا
القطع مع تقليد ي التفكر ميز بكثافة حضور مقوات الذات و اننسان و الكلي ، و هذا من أجل 

ذمور « اللقاء بالصرورة و  2كما أشار جيل دولوز ".«  التفكر دون أصل»أي « ا

 ـ الجوهر :  3

د الفاسفة على معان :  وهر ع فسه حادثاً "يطلق ا ها اموجود القائم ب كان أو قدُاً، و يقابله   م
ها اماهية ال إذا وُجدت ي  ها الذات القابلة لتوارد الصفات امتضادة عليها. و م العرَض. و م

ل فيه لٍ  ها اموجود الغ عن   3."آعيان كانت ا ي موضوع. و م

ي للفكر  ة ي سياق التطور التار د الفاسفة معاي متباي وهر ع  الفلسفي.و مفهوم ا

وهر ي الفلسفة الطبيعية اليونانية ما لكل اموجودات، « امبدأ»أو « لآص»قبل سقراط، هو  فا
امل الثابت للكيفيات و الصفات امتغرة.و   هو ا

                                                           

1 .  Fer y Luc,  Renault Alain , La pensée Mai 68,éd Minuit, Paris, France, 1985, p 370.  

 .17، صمرجع سابق  -موذج فوكو-اننساي اليوم « و مثات»فلسفة ااختاف   إبراهيم العمري،  2
 .170، ص، مرجع سابق1، امعجم الفلسفي، جصليبا   ميل  3

http://www.turess.com/city/Paris
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ية آساسية  د دُقريطس ضمن تصور مفهوم الذرة بوصفها جوهر الوجود، و الب وهر ع و يفُهم ا
 لكل اموجودات.

وه د أفاطون هو امثالو ا ات،  تغرّ و الشرط الضروري لوجود الصفات و  امفارق ideal ر ع امتعي
وهر آفاطوي هو ما يوجد واقعياً  مع بن آشياء امختلفة، و هو و  فا الكلي الثابت، الذي 

اٍ   ، و ذو طبيعة روحانية.موضوع التأمل العقلي، أز وا مت

وهر كما يعرفه أرس هو « : امقوات»طو ذات أو حامل للصفات امتغرة. و يعرفّه ي كتاب و ا
د إ موضوع وا يوجد ي موضوع ما» يل 1«.ا يس وهر  تج أن ا ، فمن خال  هذ التعاريف ي

دائماً إ آصل و الكلي و الثابت،  و هذا ما ترفضه فلسفة ااختاف كما أشرنا دائماً، و من 
ائية " صورة مادة "، ما يتعارض و فلسفة  جهة أخرى فإن  وهر تتب ث جل التعاريف امتعلقة با

 ااختاف كوها تعدداً و كثرة.

شء، مُبدع البدء، بل إن ثُ لة من  َ ال أما نقد فلسفة ااختاف للجوهر و رفضه، ما كان انفصا
قد ا وهر عموماً، لفلسفي االفاسفة  كان سباقن إ ذلك مسامن ي بلورة ال اختاي لفكرة ا

وهر، و مهد السبيل مع هيوم و الفاسفة و  جيل دولوز خصوصاً، " فقد استهزأ باركلي من فكرة ا
وهر و عدّ وماً.  اآخرين إ إزالة مفهوم ا

سبة إ  كم موجبها على «كانط»أما بال وهر هو أحد مقوات العقل القبلية ال  ، فا
اول الشيء بذاته الكامن ي  ثِل الثابت و امتغر ي ُالظاهراتأ ذاها، و ا يت ُالظاهراتأ، و هو ُُ

 أساس الظاهرات.

                                                           

وهرفاطيمة الزهراء جعدل،    1 تديات ستار تاُز،، ث حول ا ، 17:06، 2011جويلية،  02 م

http://www.startimes.com/?t=28499948   
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ديثة و قد ظهر ي ظرة التقليدية للجوهر بوصفه حاماً  الفلسفة ا اء كلياً عن ال دعوات لاستغ
ا ترز قوانن الطبيعة أساسياً للصفات، و للركيز على أحداث الطبيعة و حااها  امتغرة. و ه

وهر القدم مع طقية.  بوصفها الثابت الذي حل مكان ا  الوضعية ام

وهر وتصور الوظيفة»و مع أرنست كسرار ُي كتابه  وهر «أ تصور ا يتم اانتقال هائياً من حقبة ا
ديدة ".  1القدم إ حقبة الوظيفة ا

وهر " كعلة  ظر إ " ا بذها بشدة، كوها تع آصل و فدولوز ي اختافية رؤيته الفلسفية ي مثله، ي
يان، با شك، مع العلة امتبوعة معلواهاو عليه "  وهر و آصل أ يع   2".يبقى كا امفهومان ُ ا

وزية ي هذا  قدية السبي الصدد، و باعتبار دولوز من أكثر من شايعوا إنه وا بد التعريج على الثورة ال
وزا، فجيل دولوز يعتر " ريئة، من أهم رواد الفلسفة امعاصرة، الذين ت سبي وزا ا أثروا بفلسفة سبي

فرية، و امختلفة بكل ما هذ الكلمات، من معاي فلسفية عميقة "، ففي هذ امسألة و  التفكيكية ا
وهر أ " يعتر الفكر ال وهر ي عاقته ُ ا وزي خاقا و متميزا، ي طرحه مفهوم ا فلسفي السبي

ريئة، خاصة  ا فلسفته القوية و ا بالوجود، إذا نظرنا إ البيئة الفلسفية امتميزة، ال أبدع فيها فيلسوف
سية الكاثوليكية أ، و ُ قوى السياسي الديكتاتوري ة الك  أ على مستوى الشرط الدي ُ قوى اهيم

قل اجتمع ا و مسيطرا على ا دي خاصةالتابع لاهوي، الذي كان مهيم  3".ي آوري عامة، و اهول
اقض للجذمورية الدولوزية الرافضة لأصل. وهر هو عودٌ إ امبدأ ام  و إذن فا

                                                           

وهرفاطيمة الزهراء جعدل،    1  .، موقع سابقث حول ا

وهر ي فلسفة   2 وار امتمدن، مد بقوح، مفهوم ا لة ا وزا،  ، 03:12، 2012ماي  13، 3726العدد  سبي
http://www.ahewar.org 

وزا   3    .119، صم2004 سوريا، د.ط، دمشق، أطلس، مصي، دار أنطون تر :  التعبر، و مشكلة جيل دولوز، سبي
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 المفهوم : ـ 4

اعة امفاهيم” إذا كانت الفلسفة حسب دولوز هي  تعريفه  ، فما هو“فن تشكيل وإبداع وص
 للمفهوم؟

اها بالعاج الفكري تعد فلسفة ااختاف فلسفة مفاهيمية بامتياز، كوها هتم بامف اهيم و تتب
اية افتة من يستقري كرونولوجيته الفكرية، و  إدخاها عيادة التحليل الفكري، و دولوز يو امفهوم ع

ثاً ي امبادئ، و ا  د ليست  قياً عن آصول، إما هي إبداع و إنتاج سيما أن الفلسفة ع ت
مل  ه امفهوم، إما للمفهوم واقعاً و أرضاً، كما  زل م د وجود مكان مفارق يت للمفاهيم، فهو يف
امفهوم مة و بصمة صاحبه و كأنه عامة مسجلةٌ بامه، إذ يقول : " ا تكون امفاهيم ي انتظارنا 

الك ماءٌ و هي جاهزة كما لو كانت أجسامها  بغي ابتكارها  ماوية، ليست ه للمفاهيم، بل ي
مل توقيع و  عها، أو بآحرى إبداعها. و ا تكون أي شيء إن كانت ا  كما أن ،  1". مبدعهاص

اك مأخذاً لدولوز على الفاسفة حيث أهم م يهتموا " كفاية ب طبيعة امفهوم كواقعة فلسفية " ه
 -ة أو مثاً معطين، كانا يفسران بواسطة املكات القادرة على تشكيله ٓهم " فضلوا اعتبار معرفو 

الف حقيقة ام -التجريد أو التعميم  كم "، و هذا  فهوم و طبيعته، ٓنه " ا يعطَ أو استعماله ا
فسه داخل نفسه طرحاً ذاتياً و  ب إبداعه، ا يشكل و إما يطرح نفسه ب ، كما أن  "إما يبدعَ و 

هذين آمرين " انبداع و الطرح الذاي متطابقان "، فكل ما هو مبدع بالفعل له خاصة الطرح الذاي 
قق له إمكان  قق امفهوم إبداعاً حراً  و هي " بليغة ذاتياً نتعرف عليه بواسطتها "، كما أنه كلما 

د    2."طرح " ذاته ي ذاته بطريقة مستقلة و ضرورية  دولوز أيضاً ناقماً على اادعاءات كما 

                                                                                                                                                                                     

 

ان، طدولوز جيل، فيليكس غتاري،  ما هي الفلسفة ؟، تر : مطاع صفدي، مركز    1  .30، صم 1997، 1انماء القومي، بروت، لب

ياة  أمل عبيد، جيل دولوز : الفلسفة سلوك يسعى إ 2 اد امفاهيم، صحيفة ا  .17، ص2000فيفري  15، 13489العدد ، السعودية،  إ
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د جيل  وااعامية و امؤسسات ااتصالية امتشدقة بدعوى ملك و استحواذ امفهوم،  هذا السبب 
افسن للفلسفة كما يتضح ذلك ي قوله : " من امتحان آخر، واجهت  دولوز يتطرق هؤاء ام

افسن وقحن و مشؤومن أكثر فأكثر، و ال ذين م يكن ي إمكان أفاطون أن يتخيلهم الفلسفة م
م ظاته آكثر هزلية. لقد م بلوغ قمة امهانة حي ا استولت انعاميات و انشهار ح ي 

ر على كلمة امفهوم ذاته، و تدعي هذ التخصصات أن امفهوم شأن من و  غ و الديزاي اماركيتي
ة له، و أن  الصداقة امعها به، بل وأها مأت به شؤوها، و أها هي اجاات امبدعة و امصمم

   1وظيفيا كمبيوتراها ".

ذوقاً فلسفياً  "أما تدشن امفهوم فهو مهمة صعبة و شاقة ها خصوصيتها، و التدشن يتطلب 
رد قاموس  ف أو بانماح، و يشكل داخل الفلسفة لغة للفلسفة، ليس فقط  خالصاً، يعمل بالع
مفردات و إما سياق يرقى إ مستوى سام أو إ مالية رائعة "، ما يوفر للم  فاهيم عدم "التعرض 

اء" على رغم كوها  ضع من مؤرخة و موقعة و مسماة "، كما أن ذلك ا  "للف ع أن امفاهيم  ُ
اً و  "جهة أخرى   كذلك جغرافيا مقتضيات التجديد و التعويض و التحويل ال تعطي للفلسفة تار

 2مضطربن ".

سبه البعض بتلك البساطة دولوز  يعرفو لذلك  بتعقد و تركيبية امفهوم، و ليس كما 
، داعياً بذلك إ عدم تعريف امفهوم  3بسيط ".: " ا وجود مفهوم الركيبية إذ يقول ي هذا الصدد

 كونه متكثراً، و قاباً للقسمة إ ما ا هاية.

                                                           

اوزة اميتافزيقا، مرجع سابق   1 ، أسُس الفكر الفلسفي امعاصر :   .32، صعبد السام بن عبد العا

اد امفاهيم، مرجع سابق، ص 2  .17  أمل عبيد، جيل دولوز : الفلسفة سلوك يسعى إ إ

 .42سابق، ص مصدرجيل ، فيليكس غيتاري، ما هي الفلسفة ؟، دولوز    3
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د دولوز بوجه التحديد، و فلسفة ااختاف على وجه العموم هو  و ي آخر نقول أن امفهوم ع
ياة. يقول ميشيل ف ص ميشيل فوكو حول عاقة امفهوم با ختم ب  :وكواسيدٌ و حياة، ف

ياة، و ليس لقتلها. إنه كيفية للعيش ي حركية نسب  ” ية، إن تكوين امفاهيم هو طريقة ممارسة ا
اد كما نشاء، و يتم هذا و  ياة. إنه انعان عن التجديد الذي متلك حرية إ اولة لتجميد ا ليس 

صى من آحياء   “.1..انعان وسط هذا العدد الذي ا 

 نصاف جعل امفهوم اريدا عقليا بدون حياة و ا مال حقيقين.إذن: ليس من ان

 ـ التمثُل :  5

اهضة  اهضة وم إن الفلسفة امعاصرة امتمثلة ي ااختاف تقوم على مفاهيم مغايرة، إن م نقل م
د إ اهدم والتفكيك والاتأسيس -Défondation) مفهوم التأسيس. إها تست

déstruction-déconstruction) 

ب  ة آساس ي الي " التمثيل "، التمثيل الذي ي أى بفلسفته عن التأسيس الذي يُ عَد اللب فدولوز ي
على اهوية و التشابه " حيث يصبح اهوهو خاصية داخلية للتمثيل ذاته، كما يصبح التشابه هو 

ارجية مع الشيء ". لك يتضح رفض دولوز مفهوم التأسيس باعتبار سياقاً للتمثل، إذ ، لذ2عاقته ا
ديد دولوز لأساس أن هذا آخر مقرون بفلسفة اهوية، و أن عملية التأسيس  " يتضح من خال 
فصل عن فكر اهوية و امركز الواحد. كل فكر و كل مارسة يقومان على مبدأ آساس سيعطيان  ا ت

في و  آولية لسيادة الواحد و لسيادة اهوية، و يكونان بذلك فكرا أو مارسة قائمن على ال

                                                           

ان، بروت، العري, الثقاي امركز يفوت, سام تر: امعرفة, حفريات فوكو, ميشال   1  .57ص م، 1987 ،2ط لب

ي أزرقان، تعددية التأسيس ي فلسفة جيل دولوز، جريد 2  .12، ص2012فيفري  21 ،987العدد  ة حريات، السودان،  عبد ا
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في و بالضبط نفي كل ما  اء خارج ال وع من الفكر و اممارسة للب ال داخل هذا ال انقصاء. ا 
تلف    1".إن التأسيس هو دائما تأسيس التمثيل فكما أوضح جيل دولوز :  "  ".هو 

ويهي للسر الفكر اانساي، بل امتعلق بسلبية التمثل و فاعليته ذات البعد التشو ي هذا السياق 
ياي ااجتماعي، و  ديث وُلد من إخفاق التمثّل، كما من د دولوز قائاً ح ا : "إن الفكر ا

ت مثّل ال  ديث امتطابق. العام ا ’’اهو هو’’ضياع اهويات، ومن اكتشاف كل القوى ال تعمل 
داعة  فكما هو معلوم  فإن جيل دولوز قد استهل  2".(simulacres) هو عام امظاهر ا

ا  مشروعه الفلسفي ااختاي بتقويض الذات، و نقد جذري لفلسفة الوعي، فالذات كما أسلف
طلق " التمثل ".  شأ و م  الذكر هي م

مل  تاريخ الفلسفة، و يقوم على اعتبار أن إذن فالتمثيل هو امفهوم السائد عن الفكر ي 
امفاهيم هي " تصورات أو مثيات موضوعات ي الواقع، و يعرف دولوز التمثيل بأنه أولوية اهوية ي 

  3عملية التفكر و بأنه مائم مولد اميتافيزيقا الذي واكب الفلسفة آفاطونية  ".

آمر فشل يشر إ فشل أكثر خطورة : إنهّ  إنّ فشل التمثيل ي فهم التكرار هو ي واقع
الفشل ي فهم ااختاف احض. إنّ جهاز التمثيل من ذاكرة و تفكّر و وعي و أنا متطابق مع ذاته 

مول و تعارض و تشابه و هوية ... هو جهاز ا يستطيع أن يرى من مع  و موضوع و 
رد " ت  "ااختاف امفهومي"ااختاف إا   و ي  4فصيل التمثل كوسيط " بن متعارضن.أي 

رّد  وّل إ   هاية امطاف نكتشف أنّ التمثّل ا يفلح ي فهم ااختاف إا بقدر ما يشوّهه و 

                                                           

 .349سابق، ص مصدر  جيل دولوز، ااختاف والتكرار، تر : وفاء شعبان،  1

 .38ص ،هنفس امصدر   2

ليم عطية، جيل دولوز :  سياسات الرغبة، دار    3 ان، طأمد عبد ا  .30 ص ، م 2011، 1الفراي، بروت، لب

 .64، صامصدر آسبق   4
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اعي  طقي """ تشابه "، أي إ شيء ُكن " اميد بشكل اصط رد فرق " م أو " قدرة   ، إ 
طقية للمفهوم "   1.م

هم مسكهم بامقوات اجردة دولوز يعيب على الفاسفة و اسيما احدثن مو عليه فإن 
اً بذلك عن ضرورة إحداث قطيعة مع فكر التمثل، ٓنه غر قادر ُ وهر، اهوية...أ، معل الذات، ا

ذ أفاطون مسؤولية ما أما مِل دولوز كل تاريخ الفلسفة م تلف...لذا   برأيه على إنتاج فكر 
طأ الطويل ُ أي التمثل أ، عاماً ي امقابل على قلب صورة التمثل.   2با

ب حسب دولوز الثورة على صورة الفكر ُ التمثل أ لصا   التفكر الراي "و ي آخر 
 3."الذي يتجاوز الفروض امسبقة ي الفكر

امفاهيم ال أوردناها ليست هي كل امفاهيم و ي ختام هذا امبحث سيكون لزاماً أن نشر إ أن 
ا ا الوقت و ا امساحة الورقية  ق أمها، إذ م يسعف احايثة لفلسفة دولوز ااختافية، بل هي و ا

دَث...إ أ  ح نوردها كلها، و ي ذلك نذكر ُ الوعي، الشخصيات امفهومية، التشابه، الرحل، ا
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 اإبداع الفلسفي كتجسيد لاختاف.المبحث الثالث : 

ذ جيل دولوز  حى ااختاي الذي ا ا إليه فسيكون من آمية ربط ام من كل ما سبق و أنْ تطرق
اسب  اولة إيضاح كيفية الي الفلسفة ي ااختاف، أو الت مع الرؤية العامة للفلسفة لديه، و 

هما. فكما أشرنا آنفاً جيل دولوز قد وسم ا لفلسفة على أها " إبداع امفاهيم " معراً عن ذلك ي  بي
قل امعري القائم على إبداع امفاهيم  "كتاباته ب    1. "إن الفلسفة بتدقيق كبر هي ا

بغي انشارة إ أن دولوز رفض قطعاً أن تكون الفلسفة : تأماً، أو تفكراً، أو  ولإيضاح أكثر ي
 تواصاً.

امعارف  ميزها و اختافها عن العلوم و يرفض دولوز أن تكون الفلسفة ي ليست تأماً :ـ الفلسفة  1
رد تأمل ٓن التأمل ليس خاصية ميز الفيلسوف بل يشاركه فيها  contemplation آخرى 

ان، بانضافة إ أن اربة التأمل هي اربة ميتافيزيقية تبع دنا العامي و رجل العلم و السياسي و الف
ا ي وهم  ا من إنتاج أشياء جديدة و إما تسقط ا هتم بالعموميات، كما ا مك عن الواقع و اعل
كم على جهودهم بطريقة اختزالية متسرعة و باطلة تأثرا  اانتصارات الازمانية على الفاسفة و ا

ما ي الواقع " التأمات هي آشي ة و تضليات امخيلة، بي اء نفسها إذا نظرنا إليها ي بإرادة اهيم
اصة ".   2عملية إبداعها مفاهيمها ا

                                                           

 .30جيل ، فيليكس غاتاري، ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق، صدولوز    1

 

 .31ص ،هنفس امصدر   2
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رد تفكر أو انعكاس الفكر على ذاته  ـ الفلسفة ليست تفكُراً : 2 يرفض دولوز أن تكون الفلسفة 
رد تفكر  ثر الغبار و نشكو من عدم الرؤية و تضيع    reflexionأو  ٓن هذ الطريقة س

ا و ا تصل  اأقوال دثها بأنفس لبة ال  ا وراء ا اطبي ، " و ٓن اننسان ليس دائما إ مسامع 
ياة الذي يعيشه، و  ص علم ا تاج إ الرجوع إ الفلسفة من أجل القيام بعدة أشياء  أبدا 

ددها اعته و  تظر ظهور الفيلسوف ح يفكر ي ص بل إن  فاموسيقي مثا أو الرياضي ا ي
تفكر يظهر ي عملية إبداعه جال اختصاصه وي إنتاجه ٓثر الف ذاته، و لكن هو أن تفكرما 

ما تفكر الفيلسوف من درجة ثانية أم يقل هيجل :  ، بي إن التفلسف هو تفكر «  من درجة أو
 1". »التفكر تفكر آول أي تفكر يثان مضاد لل

 communication يرفض دولوز أن تكون الفلسفة تواصل  اً :ـ الفلسفة ليست تواص 3
قيقة امتفق عليها بانماع،  و نتيجة مشاركة بن الذوات ي الفضاء العمومي من أجل صياغة ا

ع الرأي العام ليس العقل و امفهوم بل و  شود ويص مهور ويؤثر ي ا رك ا يرر ذلك بأن الذي 
قاش بن آهواء و العواطف و  د أن تكون الفلسفة " وليدة ال في دولوز و يف امصلحة، و لذلك ي

صها وقد   اس عر اموائد امستديرة ي الساحات العامة ٓن الفلسفة ها مائدها امستديرة ال  ال
د انغريق آغورا وس  Agora كانت ع ت مفهوم ال ،  Sophia و الصوفيا Nous أين 

قاش العام هو معركة بن اآراء Philia الصداقة  و Logos اللوغوسو  ، زد على ذلك أن ال
ركه مبدأ إرادة القوة،  و هو نقاش عقيم ا يبدع سوى  ازع و الصراع  تهي إ الت ون كثرا ما ي والظ

وار العقاي على امائدة الفلسفية فهو حوار جاد ميدانه اللغة العقان ، يةآراء و ليس أفكارا، أما ا
  2مقصد هو امفاهيم و امعاي ".و 

                                                           

دن، العدد    1 ويلدي، توقيع دولوز مفهوم الفلسفة كإبداع، يومية إياف انلكرونية، ل ، م 2007جوان  01، 4529زهر ا
m/Web/ElaphLiterature/2007/5/237591.htm    

وعاً و كثرةعمر     2  .15، مرجع سابق، ص كوش، كتاب جيل دولوز الرئيس : "ااختاف والتكرار"،  الوجود بوصفه ت
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يها إبداع امفاهيم هذ أي أن " الفلسفة ا تتأمل و ا تتفكر و ا تواصل، ح و إنْ كان عل
  1واانفعاات ". آفعال

بانضافة إ  هذا يرفض دولوز أنْ تكون الفلسفة نتاج الدهشة، أو تعلم التفكر و مارسة الشك، 
داخلية معرفة الذات بواسطة الذات،كما يتخلى عن التصور السائد امتعارف عليه ي أو ح  يقظة 

الصة تتبعها العلوم ي  قل الفلسفي و " الذي يرى أها أم العلوم، أو معرفة بواسطة امفاهيم ا ا
ظر الربوية و تلف اختصاصاها، و يرى أن هذ التحديدات ليست مفي ها دة سوى من وجهة ال لك

راط ي اربة  ول دون اا مو و  ع الفلسفة من التطور و ال مع مرور الوقت تتحول إ عائق ُ
سارة، و آذية  ظر إ الفلسفة من زاوية الربح و ا ب دولوز ال ر، و لذلك يتج قدي ا التفلسف ال

صوص م فعة، و يتفادى الرد على حفاري قبورها، و يتفادى التصريح موقف  ت الفلسفة و و ام
هاية اميتافيزيقا و يتب على خاف خيار الفلسفة للفلسفة أي كمعرفة من أجل امعرفة و ليس من و 

ها و كملكة على بقية آماط  أجل امصلحة وميدان إ جانب اميادين آخرى وليس كمرجع
 2امعارف ".و 

تهي من ذا القول إ أن الفلسفة ي كل شيء فا هي من شيء و ا على شيء، ي صورة  و إذن ن
د دولوز ذاته يصرح :  " أليست  قول امعرفية و الفكرية، و ي ذا الصدد  ترز ميزها عن سائر ا

 3عظمة الفلسفة قد تكون بالضبط ي عدم صاحيتها ٓي شيء ".

                                                           

    . 31، فليكس غاتاري، ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق،  صجيل دولوز    1

والدي، توقيع دولوز مفهوم الفلسفة كإبداع،    2  سابق.   موقعزهر ا

  . 33، صامصدر آسبق   3
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تهي إذن إ أن الفلسفة " ليست تأما وا تفكرا وا تواصا ح وان كان ها  أن تعتقد تارة أها ن
هذا وتارة أها ذاك نظرا ما لكل ميدان من القدرة على توليد أوهامه الذاتية والتسر وراء ضباب يرسله 

 1خصيصا لذلك ".

طر ببال كل من قرا السطور ال سلفت، إذا كان هذا ما ا ُكن أن  ا نطرح سؤااً بسيطا  ها ه
  نه إذاً ؟تكونه الفلسفة، فما الذي  ُكن أن تكو 

ياة، فهو "  ا ي امباحث السابقة إ القول بأن دولوز يوصف بفيلسوف ا ا تطرق هو فيلسوف ما أن
ياة بامتياز، يفهم الفلسفة كفعل حيوي، كتجربة، بعيداً من فعل التأمل الذي حكم الفلسفة من  ا

، إ ديكارت و ح هوسرل، و الذي سعى دائماً ي محور حول ذاتٍ تكون  العام و هبه امع
ظام آنا ، و الذي يدعو إ إعمال الفلسفة كوسيلة أساس ي 2". ربط اآخر، امتعدد، امختلف، ب

بهات،  ياي على كافة ا ا ا لت، كما يقول فوكو، عن نضال خصوصا و أن " الفلسفة بعد هيغل، 
اء التجريدات و  تكّْ ما ليس فلسفة، ح إنه وظيفتها التقليدية امتمثلة ي ب العموميات و أخذت 

فتحة على ما يوجد خارجها، أحد ثوابت امسعى  ُكن اعتبار العمل على إبقاء الفلسفة م
يالوجي ي الفلسفة، و الذي انطلق مع نيتشه، و الذي تكرس مع فاسفة ااختاف، الذين  ا

ها، و ذلك  ة تار رير الفلسفة من هيم فتححاولوا  على ما يوجد خارجها و على  علها ت
 3".هامشه

، ذكل ه ا هذ فق امظلم ال تعيشه أيام ا من أجل إعطاء نفس حيوي للفلسفة، و إخراجها من ال
 وكذا تبييض وجهها الذي سودته انرادات السياسية ي ش أقطار امعمورة.

                                                           

 .31ص، فليكس غاتاري، ما هي الفلسفة ؟، جيل دولوز    1

ياةرشيد بوطيب، ف   2  .14، ص، مرجع سبق ذكرلسفة جيل دولوز عودة إ ا

لة عام الفكر،  3 و سياسة جديدة للكتابة ي الفلسفة،  مد أندلسي،   درية، مصر،     .67، ص2005أفريل / جوان  ،04العدد انسك
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ديث عن فكر لاختاف و  للفلسفة، فآمر أبعد ما يكون عن ذلك، إذ ا يعنِ إعان هاية ما "ا
ا  1."ما يفتأ يردد أصحاب هذا الفكر أهم ا يشغلون باهَمُ مسألة هاية الفلسفة أي أن امقصود ه

اص،  هو فلسفة لاختاف، لكن مضمون مغاير، أو بتعبر آخر مع الفلسفة ي هذا السياق ا
نيتشه إ دريدا، مرورا "سفة. ذلك أن فاسفة ااختاف، من مغاير لِما كان سائداً ي تاريخ الفل

اوزة اميتافيزيقا. فأهم ما ُيز  درجون ضمن أفق  ، ي هايدغر، باطاي، كلوفسكي و دولوز ...إ
اولة انفات من قبضة هيغل الذي اكتملت  ديد الذي يفتتحه هؤاء الفاسفة، هو  العصر ا

د اميتافيزيقا، و ان    2". عان عن برنامج جاوزة اميتافيزيقاع

اعة و إبداع و ابتكار للسلع امفاهيمية، و ي هذا السياق يعرف جيل دولوز أنه استقى  فالفلسفة ص
بغِ أنْ يرضوا بقبول امفاهيم ال نعطيها هم و ذلك  هذا التعريف من قول نيتشه: " الفاسفة ا ي

ظيفها و تلميعها، بل عليهم  اس ها بضرورة بت اع ال اعتها و خلقها و وضعها، و إق أنْ يبدؤوا بص
  3العودة إليها ".

در ماحظته أن الفلسفة حسب دولوز ليست تأما أو تفكرا أو تواصا، و إما هي إبداع   ما 
ما أفعال  للمفاهيم ي أفعاها و انفعااها، ي حركتها و سكوها، و ي انبساطها و انقباضها، بي

ع كليات  ، هذ الكلياتUniversaux  التفكر و التأمل و التواصل هي وسائل و آات لص
تلف العلوم و امعارف  رد أوهام تتعا عليها الفلسفة ي صرورها من أجل ضم  قيقة  هي ي ا
رد عموميات جوفاء تروجها الدعاية و انعام  ها من فهم ذاها، " و هي كذلك  آخرى و مكي

متصرف من أجل نشر قيم السوق ي الفضاء العمومي باسم التواصل وامشاركة،  ويتحكم فيها ا

                                                           

لة فكر ونقد،عبد    1  .56ص ،1997، 01عدد امغرب، السام بن عبد العا ، دولوز مؤرخا للفلسفة، 

،  عبد السام    2  .9، صسابق أسس الفكر الفلسفي امعاصر، مرجعبن عبد العا

  . 31، فيليكس غاتاري، ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق، صجيل دولوز   3
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ان و الفيلسوف ". بر اما أكثر من امثقف و الف و ي هذا السياق الذي كثر  1ااقتصادي و ا
د دولوز  ول هذا آمر: " امبدأ آول للفلسفة إذ يقول دولوز ح ،ي ذات آمروض حوله اللغط 

بغي أن تكون هي موضع تفسر ".    2هو كون الكليات ا تفسر أي شيء، بل ي

ا تم نأ قبل و  إذْ  إغفاها، أو اشيها ُكن ا آمية بالغة رؤية على التعريج من بد  ا هذا مبحث
 ب  امسمى دولوز مفهوم امر قيتعل و لاختاف، كتجسيد  بانبداع مباشرة بشكل تتعلق

يوفلسفة يوفلسفة هي فما "."ا  ؟ الدولوزية ا

  : الجيوفلسفة

يو »، عمد دولوز و غاتاري إ استعمال مفهوم «ما الفلسفة؟» ي كتاهما امشرك ، «فلسفة -ا
ي معرض حديثهما عن نيتشه و عرضهما لتصورما عن الفلسفة. و الفكرة آساسية تقول بارتباط 
التفكر بآرض ال يتموجد فيها. " و هذا يذكرنا ا ريب بزرادشت نيتشه و دفاعه عن فلسفة 

ايثة ".أرضية، أي عن ف ، و ي هذا يقول جيل دولوز بأنه و ا بدّْ أنْ : " نلحظ ي سلوك  3لسفة 
ه...أنه يبحث عن موطن، يدعم عملية انتشال أو يقودها، كما انه يعود  اَ مهما كان س كل أحدٍ م

، فحسب دولوز تتوزع   4و يستوطن ُ يتأرضن أ ي أي شيءٍ من ذكرى أو قيمة أو حلم ".
ة ُ terre الفلسفة على ثاث أقاليم هي : آرض ُ  أ، و إنشيال آرض

déterritorialisation ُ ة أ ، و ي هذا  reterritorialisation أ، و استعادة آرض
، فيقول  ن ي صدد ا دولوز مثاا توضيحيا ما  : " فالتاجر يشري من موضعٍ ما السياق يقدم ل

                                                           

والدي، توقيع دولوز مفهوم الفلسفة كإبداع،    1  سابق. موقعزهر ا

 .31ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق، ص جيل دولوز،   2

ياة، رشيد بوطيب،    3  .14، صمرجع سابقفلسفة جيل دولوز عودة إ ا

   .92، صامصدر آسبق   4
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تشل اموجودُ ها أ عر امدارات مادة أ، و ي تها ُ يستوط وِاً إياها إ بضائع، و يعيد أرض ات 
 1التجارية ".

ا كما  و ا مستهلِ  ي قل يوفلسفة، عن حديث يتشه ا  ال و تلك، رؤيا ي لدولوز آبرز املهم كان  ف
 يكون ا التفكر ان  كما  امهمش، استحضار و امقصى دعوى الفلسفة غاية دولوز جيل عد  موجبها

ا إ " البحث عن ، أن نيت«نيتشه والفلسفة»يكتب دولوز ي  الثابت، و امطلق خارج إا  شه يدعون
اطق التفكر هي تلك امواق اطق البعيدة، معتراً أن م ها الغريب تلك ام ع امدارية ال يسك

قيقةو  ارج عن نظام ا كما أن جغرافيا الفلسفة ترتبط بوثاقة مع فكر احايثة،    2". امتوحش، أي ا
ايثة للحياة " ففكر احايثة  يقول الكاتب امغري ُعادل حدجاميأ:، إذ إذْ هي اسيدٌ للواقع و 

رر الفلسفة  ا "، و  ياة ال في رر ا ررنا من سجون التمثل و أغال آخاق، و بالتا فهو 
وها إ جيو  ياة، و ا هدف  -بأن  إ خلق حقائق، فلسفة متواضعة، فلسفة، تتحرك ي ا

 آرض. فلسفة أو الفلسفة جغرافيا إذاً  هي هذ ، 3".اء ساذجة، ا مأوى ها و ا مو 

 الولع سادها غرامية عاقة ي الت ال و للفلسفة، عشقه و دولوز محبة ااشادة ُكن آخر ي و
 يضمن ما إن  اننسان...و رير ي بدورها ا و بالفلسفة ثقته يوماً  يفقد م دولوز فجيل " امتبادل،
 ا  أن الفن أو للعلم ُكن ا مهمة دائماً  تقوم أها هي دولوز نظر وجهة من إستمرارها للفلسفة

 فهي بالتا و اختاف، كلها  و متميزة فالفلسفة عليه و ، 4". امفاهيم ابتكار هي و فيها، لها
اقضة للمفاهيم إبداعها خال من لاختاف الٍ  اهضة و ام إن ف بالتا و ". التمثل " لفكر ام

                                                           

   .92، ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق، صجيل دولوز   1

ياة، رشيد بوطيب،    2  .13، صمرجع سابقفلسفة جيل دولوز عودة إ ا

 .هانفس الصفحة ،هنفس امرجع   3

ليم عبد أمد   4    29   28 ص. ص سابق، مرجع الرغبة، سياسات و دولوز جيل عطية، ا
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لقها... إن  وظيفة الفلسفة، ي نظر دولوز : " ليست ي أن ترث مفاهيم سابقة، و لكن ي أنْ 
 1". الفلسفة تأريخ للهوامش، إها احتفاء بالعام، إها إُان به

 

                                                           

ياة، رشيد بوطيب،    1  .14، صمرجع سابقفلسفة جيل دولوز عودة إ ا



 
 

 .اإبداعية نشاطاتهافلسفة ااختاف و :الثالثالفصل 
 

د دولوزالمبحث اأول :   .الصور الجذمورية لاختاف ع
 

تاح : الفن و دور في التغيير، ميادين اانفالمبحث الثاني : 

 .نشاطاته اإبداعيةو 

 

 .تجليات و انتقادات الفلسفة الدولوزيةالمبحث الثالث : 
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د دلو   ز.لو المبحث اأول : الصور الجذمورية لاختاف ع

ما ي فلسفة جيل دولوز، و نقصد  انب الذوقي و ا حاول جاهدين إبراز ا ي هذا امبحث س
دّة ي اختافية دولوز امتفرِدة و  ا وجه ا امتميزة عن فاسفة ااختاف اآخرين. دولوز الذي أو ه

فس. ال علم ال  اات عدّة اهتمامه الفلسفي، كالفن و السياسة و 

ح اولن ي صورة سلسة عرض أهم آرائه و طرح اول تتبع رؤا ي اجاات ال و ي هذا س ذكرنا، 
صوص.  انتقاداته ي هذا ا

ي   : أواً : في المجال الف

ك اهتمامه امسهب  الة و دون جهد ض إن القارئ لدولوز، و امتصفح لكتاباته سيكشف ا 
، و إيائه الفن أمية قصوى ح يكاد يكون أحد دعامات فلسفته ااختافية.  باجال الف

ذ استهال مؤلفه الفلسفي اأساسي " ااختاف و التكرار " يؤك  ضرورة أن تبحث "د دولوز م
الفلسفة عن أساليب و طرائق جديدة ي الكتابة مستفيدة ي ذلك من التجديدات الكرى ال 

ما ديثة من رواية و مسرح و موسيقى و سي ون ا اول خلق صلة عائقية كما أنه   1."أحرزها الف
اك عاقة ترابط وتك ان، و مدى ماهيهما و تكاملهما، ليخلص إ أنْ ه امل، بن الفيلسوف و الف

ية، إذْ و ايث بن الرؤية الفلسفية و الف زم دولوز بوجود قرابة  ا بل ماهي و  يتشه  " أسوة ب
ديدا الفيلسوف  ون مؤداها اأساسي هو أن فيلسوف امستقبل هو  أساسية بن الفلسفة و الف

ان. د قائاً :  " إن البحث عن وسائل جديدة للتعبر 2الف الفلسفي كان قد دُشِن من  و ي هذا 
                                                           

مـ   1 لة أوان،كمال الزغباي، الفلسفة و السي  .75م، ص  2003 ،03/04لعدد  البحرين، ا ي فكر جيل دولوز، 

 .هانفس الصفحة ،امرجع نفسهـ  2
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ون اأخرى مثل  بغي اليوم أن تتم متابعته ي صلة بالتجديد الذي شهدته بعض الف قِبل نيتشه، و ي
ما ".  1امسرح و السي

ا، و ماية اإرث اإنساي من التاشي، باعتبار أكمل  و يشيد دولوز بالفن كآلية لتكديس ذكريات
فظ ".ال يصون ذالك، إذ يقول :   2" إن الفن هو الشيء الوحيد ي العام الذي 

ان، فيجعلها تقوم بذاها، و ي  سية ال يبدعها الف ا امؤثرات اادراكية و ا فظ ل مع ان الفن 
حت، نؤلف، نكتب، بأح ا نرسم، ، ن حت، نؤلف ذلك أيضاً يقول : " إن ا نرسم، ن ا. إن اسيس

اة،   ، لذلك3نكتب أحاسيس ".و  فالفن سرمدي و خالدٌ خلود اإنسان، أي مصاحبٌ له ح الف
فظ  ات احساسية، فهو الُصب الذي  لق دائماً مكونات جوانية، " و يبدع باستمرار كائ كونه 
فسها، و هذا ما يزيد  علها قائمة ب ا امشاعر ـ و ليس الصور ـ بعدما يفصلها عن صاحبها و  ل

ية ". در ااشارة إ أن  ،4مااً و ف عل ا   و عليه  لعمل الف امؤثر الوجداي وفقاً لدولوز هو ما 
ظر عن  .وجود مؤلفه باقياً بصرف ال

ه قوى "يتكون من  الفن حسب دولوز ماليةامسطح تركيب تسك    ، 5"حساسية، و مثلِه اأشكال ا

اوها دولوز و أعطاها رعاية  ية ال ت ماذج الف تزلة عل بعض ال حاول أن نلقي نظرة  و لذلك س
د: اأسلوبية و اأدب، خاصة و تركيز أساسي، و من بن أكثر ما تطرق غليه ي اجال  الف 

ما.و   السي

                                                           

ان، طجيل ـ  1 ظمة العربية للرمة، بروت، لب  .404، ص  2009 ، 1دولوز، ااختاف و التكرار، تر : وفاء شعبان، ام

ان، طـ  2  .171، صم 1997، 1دولوز جيل، فيليكس غتاري،  ما هي الفلسفة ؟، تر : مطاع صفدي، مركز اإماء القومي، بروت، لب

 .172، صهنفس ـ امصدر 3

ذمور، ، الزهرة بن زردة و آخرونفاطمة ـ  4 ذر إ ا زائر، جمن ا شورات ااختاف، ا م، 2013، 1، ط2موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، م
 .1096ص

ان، طـ   5 ليم عطية، جيل دولوز :  سياسات الرغبة، دار الفراي، بروت، لب  .214، ص م 2011، 1أمد عبد ا
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 أ ـ اأسلوبية :

خرى له على التعبر عن الصفات أوة وحد قادر، و دون مزامة أي قيشر دولوز إ أن الفن 
ة، مهما تشظت أو تقسمت، و ذالك ا يتأتى إا من خال " اأسلوب  امشركة بن اأشياء امتباي

: و ي ذلك يوضح دولوز قائاً   1الف " و الذي هو " تركيبٌ و تأليف، إنه التعريف الوحيد للفن ".
مع بن مادتن دما  أي   2تلفتن، و متباعدتن، ح و لو كانتا متجاورتن ". " يبدأ اأسلوب ع

مالية و اإبداع. سيق، و هذا وجه ا  ما مكن أنْ نسميه بالت

وطن باأدب، و امتعلقن باللغة و طرائقية  كما يتضح جليّاً اهتمام دولوز باأسلوب ي كتابيه ام
د دولوز ي 1973افكا " ، و " ك1964الكتابة، كتاي " بروست و العامات "  . و امهم ع

ديد  ُمل و ا اإيقاع، و ا اأشكال...إنه مكن  اأسلوب : " ليس هو الكلمات، و ا ا
هم عادةً أهم ُ ا ملكون أسلوباً َ، فاأسلوب هو أن  اأسلوب، بأنه خاصية أولئك الذين نقول ع

اص، ا يعنِ  هذا أنْ يكون امرء متلعثماً ي كامه، و إما متلعثماً  يتوصل امرء إ التلعثم ي لسانه ا
ع خطاً هروبياً ". اص، أي أنْ يص ي داخل لسانه ا فروعة اأسلوب  3ي اللغة ذاها، أنْ يكون كأج

ا نضع عن  ا ذاها، و كأن و أَته تتأتى حسب التصور الدولوزي من خال " الرحل " داخل لغت
ا ال نتكلمها، و الفن كحاوي لأسلوبية، و برؤية طوع حواجز فاصلة للهر  وب و الفرار من لغت

لق لغة أخرى داخل اللغة السائدة، ح تغدو اللغة اأخرى كلغة  تة، فهو " يسعى  دولوزية 
ديدة  بية، يعود إ أن اللغة ا بية داخل اللغة. و هذا التمايز بن اللغة الدارجة و اللغة اأج أج

خفية، و اكتشاف عاقات جديدة،  طاقة تفجرية  هدف إ الكشف عن عاقاتمتلك 

                                                           

 .  199، مصدر سابق، ص؟الفلسفة، ما هي جيل دولوزـ  1

تدى الثقاي العري، القاهرة، 2  .268، ص2008 ،2ط مصر، ـ جيل دولوز، بروست و العامات، تر : حسن عجة، ام

فسي و السياسة،  و اأدب الفلسفة و ، كلر باري، حوارات يجيلدولوز ـ  3 ي، أمد العلمي، إفريقيا التحليل ال الشرق، الدار تر: أرزقان عبد ا
 .13ص م،1999البيضاء، امغرب، د.ط، 
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تلفة، و عر ذلك يتاح للمرء العثور على القوة اأصلية للكلمة ال طمستها العقانية و  إيقاعات 
."1 

و يرى دولوز أن هذ اأسلوبية تتحقق بصورة جلية ي الرواية اأمريكية، و هي سبب تفوق اأدب 
م  ، ي مقابل سطوع  ليزي، ي حن يوجه نقداً لأدب الفرنسي و الذي ذوى صيته و خبا نور اإ

ليزي و اأم  كي. ير و تفوق اأدب اإ

صر التفوق في اأدب اإنجليزي و اأمريكي : -  فداحة اأدب الفرنسي، و ع

ليزي اأمريكي و الفرنسي اأدب بن اهوة لفهم  الازم من سيكون دولوز، جيل اعتقاد حسب اإ
قيقي ااختاف ذلك، ي الفرس مربط إدراك  امتأتى " الرحال " بـ تتعلق امسألة امفارقة، نقطة و ا

ليزيو  اأمريكي اأدب ي اأسلوبية  تفوق بتمييز عاقته ما و ؟ اهروب هو فما ". اهروب " ي  اإ
 ؟ الفرنسي اأدب على

اً  يصبح ا الفن إن  "  إذا أي التقعيدي، اإطار عن خروج أو ترحيل بعملية القيام أتاح إذا إا  ف
ح اهروب، أو ما يسميه " خط   fuite de lignes َ ."2 ُ لإفات خطوطاً  أصبح ، فدولوز م

اً  اهروب " أولوية بالغة ي اجال الفكري، كون الرحال مة تطبع اجال الفكري برمته، سواءٌ أكان ف
طوط،  موعة متشابكة من ا د دولوز هو مكان التقاء  أو فلسفةً. " إن السطح ااجتماعي ع

ظام ااجتماعي أنْ يضعها  داخل إطار تقعيدي معن، عن طريق القيام بعملية توطن ُ يسعى ال
territorialisation  ه من اهرب من طوط ال مك َ. و الرحال يبحث ي هذا السطح عن ا

                                                           

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 1  .237ـ أمد عبد ا

 .  241ص، نفسه امرجعـ  2
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َ  déterritorialisationهذا اإطار التقعيدي، و هذا فهو يواجه التوطن بعمليات ترحيل ُ 
 1مستمرة.

الة العامة وجه جيل دولوز انتقادات لأد ص ا ب الفرنسي، ففي كتابه "حوارات" مع كلر باري، 
مليء يديولوجيات، و نظريات الكتابة، و هذا اأدب بقوله : " اأدب الفرنسي مليء بالبيانات، و اإ

رجسية ". انب اإنساي و ، كما أنه مليء  2باجامات العصابية، باحاكم ال ي، بامبالغات ي ا التار
. و ي هذا يقول و  ا ريك اأبطال ي كل ا امغاات ي عرض امعاناة و تضخيم اأحداث،  و 

ي، و  انب اإنساي و التار يبالغون ي ااهتمام بامستقبل دولوز : " الفرنسيون يبالغون ي ا
قاط امشكلة للوضع. ا يعرفون مزاولة الصرورة وو  ديد ال يعتمدون ي  اماضي. يقضون وقتهم ي 

ين. و ح با سبة للثورة، فإهم يفكرون ي "تفكرهم على مقول اماضي و امستقبل التار مستقبل ل
اة. ا يعرفون شق  –الثورة "، عوض التفكر ي صرورة  ثورية. ا يعرفون رسم خطوط، و اتباع ق

 . دار و بَـرْد ذور و اأشجار، ا صائص التشجر  ونقاطجات السِ  إهم شغوفون با  3".وا

سي، حن يأخذ عليه كونه روحيا، " لأدب الفرن Lawranceيتفق دولوز مع نظرة لورانس " 
ياة عوض أن و  مل على ا ه نقد  ته، و نقديا بشكل كبر، و لك ال معا إيديولوجيا و مثاليا ا 

ياة.  4يبدع ا

امعات اأوربية و اأمريكية حول   ري ي ا داات ال كانت  قاشات و ا م يهتم جيل دولوز بال
بالطريقة الفلسفية أو   نظريات الرواية، و حول عاقة الفلسفة باأدب، و مدى أمية الكتابة الروائية

ياة. "اأدبية، بل كان معجبا بتلك العاقة امبهرة  تلك هي امهمة ال اضطلع ال تربط اأدب با
                                                           

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق ـ 1  .41، ص أمد عبد ا

فسي و السياسة، مصدر سابق، ص ، كلر باري، حوارات ي الفلسفةجيل دولوزـ  2  .66و اأدب و التحليل ال

 .52ص ،امصدر نفسهـ  3

 .67، صامصدر نفسهـ  4
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ال مفتوح للرحيل، و إبداع  رى للتجريب، و  ليزي و اأمريكي؛ أدبٌ عبارة عن  َا اأدب اأ
هولة  1."خطوط هروب، و اخراع انفعاات و إدراكات 

ليز و اأمريكين الذين كتبوا بواسطة  ماذج من الروائين اإ يشيد جيل دولوز، ي هذا الصدد، ب
هم على سبيل امثال  سكوت ، ديفيد هوبرت لورانس :اإدراكات و اانفعاات، نذكر من بي

تسامح  ، و اللذان حسبا دولوز، أبدعا خطوط اهروب، و ال هي عبارة عن تكسراتٍ افيتزجيرالد
 فيها، هذا الرحيل و اهروب، هو اخراق لأفق، و دخولٌ ي حياة أخرى.

ليزي عن تقدم هذ التكسرات، و هاته الشخصيات ال تبدع   ا يتوقف اأدب اأمريكي و اإ
شاط  و الفعالية، و الرغبة الشرهة  يوية و ال ا، و تبدع بواسطة خط اهروب. فهي مليئة با خط هروَ

ا أمام تلك ي  ا ه ياة. لس احاكاة الساخرة "امغامرة و ااكتشاف، أي الرغبة امرحة ي ا
اصية، بل أمام شخصيات عبارة عن موعة من   للشخصيات، صاحبة اأدوار البطولية أو ا

اإحساسات التكثيفية و من كتل اإحساسات امتغرة. إن عملية رسم خطوط اهروب، حسب 
اق اأوامر السائدة و اكتساب سرية. و تع ي دولوز، تع دود و عدم اعت طي ا  ي امقام اأول 

ياة الشخصية. و تع ي امقام لثاي إبداع كتابة تكون مثابة و امقام ا سيلة من أجل حياة تفوق ا
ليزي   اد ساح. كل شيء ي هذا اأدب اا و اأمريكي، اأخر إنتاج واقع و إبداع حياة، و إ

ارج ريب، انطاقة و صرورة و مرور،  و قفز و قوة خارقة، و عاقة مع ا  2."عبارة عن حياة و 

اطق أو ي اأخر مكن  الة استكشاف عوام جديدة، و م ا هذا إ ان اللغة  لص من كام نْ 
هروب من العفن الفكري غلى ترف و رقي فكري، و ا يتأتى ذلك إا باأسلوب امصاغة صياغة 

ا مكن القول  ال من حديث دولوز عن اأسلوب جيدة، و ه القول أنْ " ليس اهدف  بطبيعة ا
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لق وسائل جديدة للتعبر داخل اللغوي، تغير  اداة بتجاوزها، بقدر ما هي دعوة  ية اللغة أو ام ب
 1اللغة امسيطرة. إن خلق لغة جديدة  يع خلق عاقات جديدة بن الكلمات ".

ا مكن استحضار مقولة الشاعر الفرنسي الشهر  بغي أنْ تكون الكتابة  شارل بودليرو ه الشهرة " ي
 2قادرة على إنتاج السحر ". عملية سحرية

ما :   ب ـ السي

ما، و كان من أوائل الفاسفة الذين أفردوا كتابات فلسفية  ظر بالسي قطعة ال أو دولوز أمية م
ما ، متعلقة بالفن السابع وان " "سي ما  1و له ي ذلك مؤلفن شهرين بع فدولوز "،  2"، و " سي

زء  ما بالزمن ي ا زء اأول من الدراسة، و لعاقة السي ركة ي ا ما با لياً لعاقة السي يقدم 
ما ح اآن  مائيون دراسة دولوز من أهم ما كُتب عن السي قاد السي إذ يقول .الثاي، و قد اعتر ال

ما م تكن أقل إسهاماً ي تاريخ الفن و الفكر من  ون "." إن السي  3غرها من الف

ما مائية مؤلف فلسفي مستقل ُ  سي ، 1فلئن كان دولوز الفيلسوف الوحيد الذي أفرد الصورة السي
ما -الصورة ركة، و سي د " ترفا معرفيا أو  -، الصورة2ا ما م يكن ع الزمان َ، فإن إهتمامه بالسي

طة كما أشرنا باهمام أساسي ي فكر : من قبيل اموضة. إنه ناجم عن حاجة فلسفية صميمة مرتب
ذ أفاطون ح هيغل. ليس  ت و هيمن على الفلسفة م طيم الصورة الدوغمائية للفكر ال هيم
، و إما سؤال  ما إذن متأتيِاً من ضرب من التفكر أو التفكر اانعكاسيّْ حديث الفيلسوف ي السي

ما هو ي اآن ذاته سؤا د دولوز فعل  4ل الفلسفة ي الفلسفة ".الفلسفة ي السي ما ع ، فالسي
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ما، و بدورهم الفعال ي اإبداع  اع السي ، و يشيد بص ياة و إبداع امع ال يعجّْ با خصب، و 
ياي، و يقول ي هذا :  مائين هم مثل الرسامن الكبار أو اموسيقين » ا إن كبار امؤلفن السي

هم حن يتحدثون يصرون شيئا آخر.  الكبار : إهم أفضل ديث عما يفعلون. و لك هم ا من مك
ما. و مع ذلك فهي مفاهيم  ما ليست معطاة ي السي ظرِين...إن مفاهيم السي يصرون فاسفة أو م
بغي  هار أو الليل حيث ا ي يث توجد دائما ساعة، انتصاف ال ما.  ما ا نظريات عن السي السي

ما ؟ " و إما " ما الفلسفة ؟ "، و الس أن يكون ما ذاها مارسة جديدة للصور السؤال " ما السي ي
ديد تق أو و  شئ ها نظرية باعتبارها مارسة مفهومية. أن أي  بغي على الفلسفة أن ت للسيمات ي

ية َ، أو تفكري ا يكفي لتشكيل مفا فسي أو األس ما تطبيقي ُ على غرار التحليل ال هيم السي
 1.«ذاها

مالية، جعلها دولوز لب العمل   ما كعمل موسوم بالروعة و ا الف امب على " اإبداع "، السي
مائي " و  د " امونتاج السي ، و من ذلك  اقة لإبداع الف ذلك من خال آلياها و وسائلها ا

montage موذج مائي هو ال . فهو فن ، " فالواقع أن امونتاج السي اأوضح لعملية الركيب الف
ما، قد جعل من  ته السي الص، خلق امع من مادة ا مع ها. و يبدوا دولوز الذي فت الركيب ا

مائي ". ما  2عملية اإبداع عموماً شيئاً أشبه بطريقة عمل امونتاج السي ، أي أن امثر ي السي
ات الاعقلية ال تتخلل امشاهد أو امتون، هي تلك حسب دولوز، هو تلك الفواصل أو الفجو 

 . اضعة "اللحظات الصامتة ال تقول الامع أي م يعد الفيلم يقُدم كسلسلة من اأحداث ا
ما أصبحت تتجلى حسب دولوز من خال زرع الفوضى بن  ية السي لاستداات العقلية، بل إن ف

 3."الصورة و الكام
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تج ايث الواقع  و امست مائي أن هذ الفكرة  ليل جيل دولوز، و خاصة ي فكرة الركيب السي من 
ا ما فيه من مف اهيم و ثقافة و أدب، من تضحيات بامتياز، " فما يعزز اإحساس بأن عام

يد و  لق. من  خيانات، قائم أساساً على عام امونتاج / الركيب، أي قابل للفركة و إعادة ا
ظام استعارة، ا  ا أشبه ب يانة شرفاً. هكذا يبدو عام عل امساوئ فضائل، و ا الركيب يستطيع أنْ 

 1نظام حقيقة ".

ج ما، س قيب ي الكتابات الدولوزية حول السي ما كحركة و من خال الت د يتحدث عن السي
مائية ي الفيلم،  كزمن، أما قضية الزمن فإنه يعا مسألة التتا و التسلسل الزمو  للصورة السي
، و إبداع مفاهيم و  يل حسبه إ خلق مع مائي، و الذي  يشيد بالفجوة و الفراغ ي الفيلم السي

يال اإنساي، " فالفراغ وحد هو الذي  مية ا شيط العقل و ت يلعب دور حياتية ترتبط أساساً بت
دثاً قطيعة ا عقلية، هو نوعٌ م اء ُعامل الربط َ  ن التهجن بن الصورة و العبارات، لتشكيل ب

الفيلم، بل يزيد حرةً متصدع مليء بالفجوات، مليء بالصمت، لكن دون أنْ يفسد ذلك 
 2".ومااً 

ا البصري للزمن، وفق ما أما بـ "  ظرة دولوزية، هو إدراك ما و مزاياها ب اقب السي و لعل من أهم م
اضرة مع صورة أخرى خيالية مفرضة، و ذا  الصورة البلورية " و ال  الية ا تتعايش فيها الصورة ا

لّْ إدراك بصري.  احية الفلسفية ـ أنْ يصبح الزمن  ما، فإنه " شيءٌ مدهش ـ من ال كله بفضل السي
ا أنْ  . فهل كان علي ا أبداً ا نستطيع أن نرا سبه، و لك حن نستطيع أنْ نشعر بالزمن أو أنْ  ف

ما ح تدُركه أبصارنا ".ن  3تظر السي
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ما قيمة ا تقل إطاقا عن الكتابة، ا و بل أعلى من  ح جيل دولوز الصورة ـ السي و َذا فقد م
ما هي كتابة بالصور و أفق للتفكر انطاقا من  هما، " فالسي اطق التداخل بي شأها و حدد م

ادر ال تدعو للتفكر و مارسة التفلسف. فكثرا ما امفهوم، لذلك مكن أن نعترها مصدرا من امص
ما الصورة نرجسية.  ص امكتوب و احتقار الصورة امرئية، فامكتوب يتسم بطابع نقدي بي م مجيد ال

مائية ا تقِلّْ أميةً عن الكتاب، إ ال أن الصورة السي حثهِ ذْ تستطيع هي اأخرى شحذ الذهن و و ا
مله على أن يبسط  على التفكر. تاج إ شيءٍ  بجس من تلقاء ذاته، بل  إن الفكر ا ي

حته... حيث استفاق الفكر الفلسفي على أميّة الصورة و امرئي بشكل عام ".  1أج

ا  ح ما، و ا م رد دراسة عظيمة عن السي و ي اأخر " فإن الدراسة ال قدمها دولوز ليست 
، بل و سياسي و أخاقي أيضاً للتفكر، و إما هي فكر ما بالدرجة اأفقط مستوى جديداً  ، و
ما وثيقة ااتصال بالفلسفة،  2."ي سبيله إ التحقق رد عملية إذ  ، فالسي ية ليست  أن العملية الف

ال للتفكر الفلسفي، و ما هي  عزلة، و إما هي إبداع متصل بالقول الفلسفي، فالسي ية م من  تق
ما ما هو إبداعٌ استجابةً أُطروحاها، فالعاقة تبدو مزدوجة د الفلسفة ي السي  .ناحية ثانية 

ا أنْ نأخذها  بغي علي فس، و أنه ا ي ما فن تسلية و ترويحٍ عن ال و إذْ اعتقد الكثرون أن السي
ِد، و باأحرى أنْ ا نعترها مصدراً من امصادر الباعثة على التفكر و مارسة التفلسف.  مأخذ ا

مائي ــ من جهته : ا الذين درسوا  الفاسفة أبرز من الذي يعُتر دولوز جيل يرى لكنو  إبداع السي
ا القدرة على التفكر، حيث تقوم بإحداث نوع من الصدمة ُ " ح ما م َ على  chocأن السي
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ركة ُ  هاز   mouvement -imageمستوى الفكر عن طريق الصورة ــ ا قل إ ا َ، فت
ا إليه دفعاً ". رنا على التفكر و تدفع ركة   1العصي ذبذبات خاصة، حيث أن الصورة ــ ا

فسي :  ثانياً : المجال ال

د، أن دولوز يسر أغوار جديدة ي  حن نتتبع امسار الكرونولوجي للكتابة و الفكر الدولوزين 
يات، إذْ  كب  حقبة السبعي يطرق باب عوام جديدة ي الفكر، فبعد أنْ تعودنا دولوز امتفلسف و ام

اية  فسي، و هذا اأخر قد أوا ع ا السياسة و التحليل ال د يتوجه إ  ن  على الفلسفة ها 
قيقية ي هذا اجال كانت بداية بتعاونه الفكري مع " فيليكس غاتاري "  مركزة، و انطاقاته ا

فسي الذي غر من توجه دولوز،  و معاً ألفا بالتعاون ص ليل نفسي، هذا احلل ال احب عيادة 
ال  فسي، عل أهم مؤلفن ي  مؤلفات ذات أمية قصوى ي اجال الفلسفي امرتبط باجال ال

فسي كانا ُ أوديب مضاداً، و الرأمالية و الفصام َ، "  فيليكس  و ي كتاب جيل دولوزالتحليل ال
ية  / ضد عقدة أوديبشالرأمالية و ال تاري غ    Capitalisme et schisophrénieيزوفري

Odipe -,L’anti فسي و تقد امؤلفان التحليل ال يقدمان فكرة أن  مؤسساته، و حيث ي
 2".اإنسان آلة بامع الفعلي للكلمة 

تلفة، و من بن  يرى دولوز أن عمليات الزجر و قمع الفكر تتوزع ي صور متعددة، و مجاات 
فسية اممثلة ي امدارس الشعورية، و ال تتب التحليل  د الرؤى ال آليات مغالطة الفكر و تسطيحه 

ا فرويد "  فسي، و نقصد هاه فسي الفرويدال ي و مدارسه لذلك فدولوز يأخذ على التحليل ال
 : الاحقة، مأخدين أساسين

                                                           

ي، ماليات موسيقى أفام يوسف شاهن، اهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، طـ  1  .36م، ص 2014، 1د. رانيا 

د جيل دولوز و فيليكس غاتاريـ توفيق رشيد،  2 فسي ع  .13:43، ، مدونة رواقنقد التحليل ال

http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html 

http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : فلسفة ااختاف و نشاطاتها اإبداعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

75 

 . أنه يعيق إنتاج الرغبة *

 .ق كل إمكانية للتعبر *

ا ومن مة مكن أن  لقد قلب دولوز مفهوم الاشعور : فهو ايوجد وراءنا، ي تاريخ ما من حيات
ا   فسي، إنه على العكس من ذلك، يوجد أمام ربة التحليل ال ه من خال  قب ع نكتشفه و نُ

 !!كمستقبل نُـْتجُهُ 

ع ي هذا امعمل"إن الاشعور َذا امع هو  توج يُص موعة من  USINE م الذي يضم 
 .اأدوات و اآات

 1".و َذا امع يكون جيل دولوز وفيليكس غاتاري قد قلبا امعادلة الفرويدية 

ل أمها ما تعلق ما أما يوجه دولوز نقداً اذعاً للتوجه الفرويدي، و كان ذلك ي نقاط عدة ع
ظر  إنتاجية الرغبة "، و ربطها بساحة الاشعور " من" دما ت خال كسر إنتاجات الرغبة، و ذلك ع

حن  أو تتعامل مع الاشعور على أساس انه معطى قبلي، ي حن أنه حسب دولوز نشاط إنتجي، ف
زِها ". تج الرغبة و ا  فسي على أنه   2ن ، كما يذهب دولوز إ أبعد من ذلك ي إهامه للتحليل ال

ا  قامع لرغبات الفرد و ذو غاية تقيي فسي يبدو ل بس اإنسان، إذْ يقول : " كان التحليل ال دية 
ياة،  اس من قول ما يريدونه، كان مؤسسة ضد ا ع ال كمؤسسة عجيبة تقود الرغبة إ مأزق، و م

 3نشيد اموت، سيكولوجية الكاهن ".

فسي بات اداة ي يد السلطة حسب دول ا أنْ نشر إ أن التحليل ال وز، تستعملها ي كما ا يفوت
امغالطة و القمع امفاهيمي و الفكري، و بذلك يتدنس برجس السلطة الباغية، إذْ يعتر دولوز مع 

                                                           

د جيل دولوز و فيليكس غاتاريتوفيق رشيد،  ـ 1 فسي ع  .، مدونة رواق، موقع سابقنقد التحليل ال

 .1101، مرجع سابق، ص2موسوعة الفلسفة الغربية امعاصرة، ج، و آخرون فاطمة الزهراء بن زردةـ  2

 .52ـ  51 .ص ص، كلر باري، حوارات، مصدر سابق، ـ دولوز جيل 3
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فسي الفرويدي ليس إا وسيلة ي يد الرأمالية،  غاتاري ي كتاَما " ضد أوديب "، " أن التحليل ال
، و يعتقد دولوز  1ا و التحكم فيها ".فهو عبارة عن عملية ماحَقة للرغبة من أجل السيطرة عليه

اقضة، أو بردِ سوى عميلٍ  ية امت احية امضامي فسي فقد شرعيته سواءٌ من ال جازماً أن التحليل ال
فسي و الرأمالية مواجهة  فعية، فـ" لقد وصلت عملية التضامن بن التحليل ال أداي لدى السلطة ال

فسي هي امكان الوحيد مواجهة  الرغبة و تشويشها، و حصرها، إ أنْ أصبحة ُ أريكة احلل ال
رة لإنسان اأوروي ي عام اليوم َ ".  2الواقع، هي اأرض ا

قد الدولوزي للتحليل  من خال ما سلف يبدو أن مفهوم " الرغبة " يعد قطعة أساسية ي قطعة ال
د جيل دولوز ؟ و  فسي، فما هي الرغبة ع در الرغبة ؟ و هل ترتبط الرغبة باستيهامات ما هو مصال

 و خياات اشعورية فردية، أم موضوعات واقعية ؟

  الرغبة :

ا امقتضب عن الصراع الدولوزي الفرويدي حول هذ امسألة مكن اختصار موقف  من خال حديث
فسي، ي اعتبارها أن  ت كثرا على طابعها  مدرسة التحليل ال اجة، و أ الرغبة مشتقة من ا

فسي الداخلي الاواقعي "ماهية  الاواعي، حيث ربطتها باإنتاجات الاشعورية أو بالعام ال
الغياب". أي ي إنتاج ااستيهامات كشكل من اهروب الاشعوري من الواقع الذي ا يسمح بتحقق 

يال.الرغبة، َدف خلقها و إنتاجها ي   عام ا

د ي امقابل موقف دولوز و غي حن اء نظرية جديدة، تؤسس لتصور " تاري، و   اوان ب اللذان 
اس، أي أها  ية لل ياة ااجتماعية و الثقافية و التار تلف للرغبة، باعتبارها حضورا ي الواقع و ي ا
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ا تعتر ذات إنتاج خارجي و ليس داخلي، و هي واقعية ترتبط باح ارجي للفرد. و من ه يط ا
اجات شكاً ثانويا من أشكال مظهر الرغبة  1." ا

وم رغبة و امشي رغبة، و الكتابة رغبة، و اإنصات  و يدمغ دولوز حجته بتمثيله للرغبة قائاً : " ال
رب فقط ". ُ تاج إ تأويل، بل هي  هذا يوضح  ، و ي 2للموسيقى رغبة، و بالتا فالرغبة ا 

عل الرغبة  فسي "  قيقي الواقع لدى الفرويدية، و ال تَـعُدّْ الرغبة لذة، فالتحليل ال دولوز االتباس ا
صول على اللذة  يث يكون ا عل اللذة هي هدف الرغبة و غايتها،  س فقط، كما  مرتبطةً با

صورة ي فسي الرغبة  عل التحليل ال اإطار العائلي القائم على تعميم عقدة  لصاً من الرغبة، و 
، و للذهاب بعيداً ي حجيته الدامغة يضرب دولوز مثاً مهماً ي ذلك ليوضح اأمر   3أوديب ".

ب العفيف "، إذْ يقول : " إنه يتضمن امتحانات تبُعد اللذة، أو على  أكثر، و يتعلق اأمر بـ " ا
ماع، ليس هذا  رمان، إنه تأسيس حقل من احايثة، حيث اأقل تبُعد هاية ا بالتأكيد طريقة ي ا

قصها أي شيء ". اص، و حيث ا ي  4تب الرغبة مستواها ا

موذج يستبعد   تزلون الرغبة ي اللذة، أن هذا ال ب الطاهر حُجة دامغة أولئك اللذين  أي أن ا
قص َ، و مع ذلك يظ سية ُ مكمن ال ل يتمتع باامتاء، ما يرهن فعاً أن الرغبة كل اللذات ا

تج و ليست لذة معطاة سلفاً   .ت

تج  فسأو من هذا ي اي، عكس ما قدمه التحليل ال ي الذي ومها بالسلب، ن الرغبة ذات بعُد إ
فسي خادماً للسلطة الرأمالية التعسفية، "و  عيم تتجلى عملية تد من هذا الطرح عد دولوز التحليل ال

موعة من التعريفات و اإجراءات ال فسي للرأمالية ي  اول من خاها مفهوم التحليل ال  يت
                                                           

 .127ص، كلر باري، مصدر سابق، دولوز جيلـ  1

 .122ص ،نفسه امصدرـ  2

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 3  .33ـ أمد عبد ا

   .127، صامصدر اأسبقـ  4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : فلسفة ااختاف و نشاطاتها اإبداعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

78 

ها ي  manque: يتب التحليل نفس تعريف افاطون للرغبة باعتبارها فقدان ُ الرغبة َ، و لك
يقوم فسي "َ "، و بذلك فالتحليل ال productionحقيقة اأمر ـ من وجهة نظر دولوز ـ إنتاج ُ 

 1بتهميش الدور اأكر للمجتمع ي عملية خلق الرغبة، و دور الدولة ي عملية الكبت ".

ها رغبة ا مكن اختزاها ي طلب للذة، بل إن الرغبة تقف  إن دولوز فيلسوف الرغبة بامتياز، لك
قيض من اللذة،  ي حن تتضمن ذلك أن اللذة هي ي هاية امطاف عودة إ الذات، " على ال

اوز أو صرورة. و لرما تلخص الرغبة، فلسفة دولوز ال م  ياة و العام، فعل  اً إ ا ي الرغبة ح
قدي فيها راط ال ياة مقدار ما طمحت إ اا كم على ا   2." تطمح إ ا

 ثالثاً : المجال السياسي :

و الفصام "، و الذي عُد أيقونة دولوزية ي الفكر  لى الفكر السياسي لدولوز ي كتابه " الرأمالية
ا  امعاصر إ جانب كتابيه " ااختاف و التكرار "، و " ما هي الفلسفة ؟ "، و من خال تفحص
ية لتشكيل  فس بالسياسة و بالرؤية التار فسي  آنفاً، ناحظ اقران علم ال امقتضب للمجال ال

د جي ل دولوز، و يشر الباحثون ي الدراسات الدولوزية إ ااهتمام مامح الفلسفة السياسية ع
فتح على اآخر، و فلسفته ااخت احي السياسية ي فكر الغري ام يل دولوز بام فلم افية، "امتأخر 

يات من القرن العشرين،  يات و الستي مسي تكن السياسة ماً واضحاً ي كتابات دولوز ي عقدي ا
ها أ ذ كتابه ُ ضد و لك صبحت اهم الرئيسي الذي يشغل أغلب أعماله بعد هذا التاريخ، و م

 3". 1973أوديب َ الصادر عام 
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ياة، ـ رشيد بوطيب، ف 2  .13ص، سابقمرجع لسفة جيل دولوز عودة إ ا

 .35، صامرجع اأسبقـ  3
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عمل دولوز ي كتابه " الرأمالية و الفصام " على تعرية الرأمالية، و إماطة اللثام عن تواطؤ التحليل 
فسي معها كعميل ي خدمتها، إذْ " وقف دولوز ي كتابه هذا ظام الرأما القامعة  ال د حقيقة ال ع

ها و بن اإنتاج ُ ااقتصاد َ. اأمر الذي كرس تواطؤها مع  للرقابات، و احدثة لتمفصات بي
وِلةً إيا جرد آات إنتاج صرفة ". فسي لتستمر ي استغال الفرد،   1التحليل ال

 

حاول ي  ي، و ذلك من خال استخاص رؤيته للدولة  السياس السطور اموالية بلورة فكر دولوزس
 كمفهوم و كمشروع سياسي.

 الدولة و مشروع السياسات الصغرى : 

ظيمية و م تكن إيديولوجية بتاتاً : هل  سبة لدولوز، " كانت دائما ت من جهة الدولة، فامسألة بال
ظيم ا يتشكل وفق جهاز الدولة، ح و إنْ تعلق اأمر قيق ت بتصور مسبق لدولة  من اممكن 

ا دولوز الدولة و يقسمها ي كتابه " حوارات " الذي كتبه معية  2مستقبلية ؟ ". لل ل ، و ي ذلك 
وعة، و تجهيزات السلطة" إ أقسامٍ ثاث : "  كلير بارني"  طية امت ن القطع ا اآلة ، ال تس

ظم عاقاها، م  المجردة ها و ت ي جز هذ اآلة ". لدولةجهاز اال تضاعف تس ، أي  3الذي ي
أن تشاكلية الدولة ترتسم من خال تراكيبٍ ثاث : " امراكز السلطوية امشرعة للقوانن. و امعارف 
قق  ُ اآلة اجردة َ أو علوم الدولة ال تكون ي خدمتها، كاإعاميات، و جهاز الدولة الذي 

 4هذ العاقة ".
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ليل السياسة، إذْ مايز بن نوعن من السياسات:  إثر التحليل تقل إ  د ي الدولوزي للدولة 
 سياسات كرى، و سياسات صغرى.

قل ااجتماعي".   السياسات الكرى : " تقوم مشروع السياسة الكرى ي السيطرة الشاملة على ا

 1عن خطوط هروب ". السياسات الصغرى : " تصبو السياسات الصغرى أو الذرية إ البحث

بالقمع ااجتماعي و ااقتصادي، أي أن السياسات الكرى هي السلطة امسيطرة، و امتسمة 
اولة و  بثق من معارضتها و  امتمثلة ي ُ الرأمالية َ، ي حن السياسات الصغرى هي التفلت ام

مو التملص من قمعها متجلية ي " ثورة "، و مثل السياسات الص عات صغرة تصبو للتغر غرى 
تصر جيل دولوز لأقلية ي مقابل اأغلبية، ا لشيء إا لكون و  ا ي حبك خيوط اهرب، و ها ه

ب ي اأساس على ااختاف و اإبداع و اابتكار، " فقيمة اأقلية ا تتحدد  قيمتها ُ اأقلية َ ت
اءً على عددها، و لكن على ابتعادها عن اإطار التقع يدي السائد، و بالتا ا تتحدد قيمة اأقلية ب

ظام، أنه إذا كانت القدرة تع السيادة فإن الدولة هي  ي إمكانية أنْ تصبح أغلبية، أو ي قلب ال
ال ستكسب دائماً. أما إذا كانت القدرة تع اابتكار و قلب الشيفرات، و إجراء عمليات 

ا ستخسر الة  ". الرحيل...فإن الدولة ه ، وعليه فاجموعات الصغرة ها دور رئيس ي الفعل  2ا 
قية الذهان من د وط إليه ت ضال الفكري، و ام بق التمثل و اهوية و التطابق، الثوري امتسامي ي ال

تج عما ماعياً، أي أنه ا يكفيامشاَة، " إو   ن اإرادة الثورية تتدفق من اجموعات الصغرة، و ت
ا الثوري ضد  ا أيضا باستعمال فصام اربتها ي رؤوس ب  ارب الفاشية ي الشوارع بل  أن 

 3". بارانويانا الفاشية
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دودة، كما أها تصبو إ ذاها، " إن السياسات الصغرى ا  و عليه فإن السياسات الصغرى غر 
قق غاية خارجية، فهي مارسة با هاية،  1و هي غاية ذاها ". حصيلة ها، و ا 

قيقية حسبه، و ي هذا يضرب دولوز مثاً عن السياسات الصغرى، و ذلك م ن خال الثورات ا
دث إا على مستوى اأفراد و اجموعات الصغرى، و ي ذلك قدم مثلن، و  ال ا تتأتى و ا 

ة  ية، هذ اأخرة أفرد ها مقااً م، و الثورة  1968يتعلق اأول بثورة الشباب الفرنسية س الفلسطي
ة  وان " الفدائيون امزعجون " س ، و عر دولوز عن أحقية الشعب الفلسطي لتلكم  1970بع

اأرض، إذْ بدا أنه ا يقاتل و ا يقاوم، و ا مد شعبٌ غاليا و نفيساً من دماءٍ و آهات أجل 
اك شعبٌ فلسطي أرضٍ إا أنْ كانوا ماكها، و أصحاَ قيقين، يقول ي ذلك : " هل كان ه ا ا

وهري. اأمر أهم  ، و لكن ليس هذا هو ا اك شعبٌ فلسطي ؟ إسرائيل تقول ا. با شك كان ه
ذ اللحظة ال طردوا فيها من أراضيهم بقدر ما يقاومون يدخلون ي مسار تكوين لشعب ". ،  2م

ين. بالتا فإن مقاومة الفلسطيو  ة الفلسطي  ية الدؤوبة و امستمرة هي تأكيدٌ أرض

د الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز يعر عن موقف شجاع يستحق ااحرام، بل أنه يعزو، ي  بذلك 
وات فوكو اأخرة إ خافهما إدوارد سعيدخطابٍ إ  ه و بن ميشال فوكو ي س ، فتور العاقة بي

ية، حيث كان فوكو دائم التأييد إسرائيحول اموقف من القضية الف  3ل.لسطي

 

 

 
                                                           

لة أوراق فلسفية، ـ أنور مغيث، سي 1  .26، ص2001، 02العدد مصر، اسات الرغبة، 

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 2  .47ـ أمد عبد ا

 .26ص ،امرجع اأسبقـ  3
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 المبحث الثاني : الفن و دور في التغيير، و نشاطاته اإبداعية.

رد التقليد و احاكات، بل هي حفظ امشاعر  مهمة الفن حسب دولوز م تعد تقتصر على 
ة. و و  ية، أو إبداع و فتح عوام مك ظور يغدو كل شيءٍ رؤية هذا من "اأحاسيس ي أشكال ف ام
وحن  1."صرورة، و الفن هو لغة اإحساسات سواءٌ نقُل بكلمات أو ألوان أو أصوات، أو حجارةو 

التطرق إ الصرورة ي مفاهيمية دولوز عن الفن، فإنه يشيد َا كفاعل عميق لإبداع و التجديد 
تهي فحسب دولوز فإن هذ القدرة التجميعية للفن هامستمر،  ديد أمراً ا ي عل من فكرة ا ي ال 
ون.  ي الف

 دولوز : فن الحياة، و حياة الفن : 

اسبان ي عاقة مضطردة، فالفن  ياة و الفن، و يعتقد جازماً أهما يت يربط دولوز و ا بد بن ا
ي حى الف  ياة خلقٌ للفن، و ا مشاحة أنْ نقول أن ام ل دولوز ا يزيغ استخاصٌ للحياة، و ا

ية على ااختاف و التكرار، إذْ يبنِ العاقة القائمة ضمن  عن مسار سر فلسفته ااختافية امب
ر  الفن ذاته باعتبار اختافاً و تكرار، و تكرار هذا هو مثيلٌ للحياة، فـ " ا أن الفن  ح لو توم

ياة، فالفن يو يكرر ذاته، فإن هذا التكرار هو مبدأ من مبادو  حي بالشبيه، و يوهم ئ ا
مهما بلغت قوة التكرار ي الفن فإنه ليس دليل ضعف، بل قوة، ذلك أن كل تكرار ي بالتكرار...و 

مل بداخله قوة امختلف ". هاية   2ال

                                                           

ذمور، مرجع سابق، ص 1 ذر إ ا  .1096ـ فاطمة الزهرة بن زردة، من ا

ليم عطية، سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 2  .235ـ أمد عبد ا
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ياة، و ي هذا السياق مكن استظهار  ديث عن الفن ي فلسفة دولوز هو حديثٌ عن ا إذن فإن ا
د دولوز لدى مفكرَين كان هما بالغ اأثر ي تبلور فكرة " فن ـ حياة " بعض  مامح التفكر الف ع

 الدولوزية، و يتعلق اأمر بكل من الفيلسوفن اأمانين ُ نيتشه، هايدغر َ.

ية  .: دولوز بين نيتشه و هايدغيرمقاربة ف

 أ ـ دولوز و نيتشه : 

طلق دولوز ي فهمه لوظيفة الفن تل الفن ي فلسفة من الفيلسوف اأماي فريدريك نيتشه، إذ  ي
جد قائاً : " الوجود و العام ا  نيتشه مكانة الصدارة، ففلسفته تستدعي الفن بشكل قوي، ف

 1مكن تريرما سوى كوهما ظاهرة مالية فقط ".

ياة من كل القوى اميتافيز  رير ا د نيتشه مهمته  اانغماس ال دفعت الفن لانعزال، و يقية و الفن ع
مالية ال سبقته،  اهات ا قد الصارخ الذي وجهه نيتشه لا ا تأتى ال ، و من ه ي التجرد و التعا
حها فائدة مرهونة  ياة، " فحن كان أرسطو يفهم امأساة كتطهر، كان م تلك ال عزلت الفن عن ا

تفي بانتفائه. و مال من كل غرض فإنه قد نظر إليه من وجهة  ما هو أخاقي، ت حن جرد كانط ا
ياة، و عن القدرة اإبداعية  ص موضوع تفكر خارج عن ا نظر ردود فعل امشاهد، و كأن اأمر 

 2لإنسان ".

، ما هي إا  ريد زيه الفن و  اولة لت  و مع هذا أن نيتشه و من بعد دولوز يشران إ أن كل 
ظر إليه من وجهة نظر امشاهد، دون الوضع ي ااعتبار  مالية ذاها، أي ال نظرة من خارج التجربة ا
اداً إ  مالية است ربة امبدع. " أي أن كانط و غر من الفاسفة عوض أنْ يستهدفوا امشكلة ا

                                                           

شر و التوزيع، الاذقية، سورية، طـ  1 وار لل  .16م، ص 2008، 1فريدريك نيتشه، مولد الراجيديا، تر : شاهر حسن عبيد، دار ا

 .  218ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، صـ أمد عبد ا 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : فلسفة ااختاف و نشاطاتها اإبداعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

84 

مال إا بوص ظروا إ الفن و ا الق، م ي ان امبدع ا تج أن نيتشه   1فه مشاهداً.ربة الف ، و عليه ي
ها به، عكس السابقن له و اللذين أبعدوا الفن و أقصو  ياة بالفن، و عج كان سباقاً إ مهية ا
من دائرة أنْ يكون مشكلة فلسفية ي ذاته معزل عن صبغة امشاهد، و كذا فداحة خطأ الفلسفات 

اوله ي ع يتشه، كوها م تت ايثته للواقع، " و رغم أن كانط قد ربط الفن السابقة ل ياة، و  اقته با
قد الكانطي للفن ــ يرى ي هذ الفلسفة خطاباً متعالياً  بالذات، فإن دولوز ــ مع اعرافه بأمية ال

ياة ". فتحٍ على ا طاب امتعا يدعو دولوز لفن م ياة  2حول الفن. و بدياً هذا ا ، أي أن ا
ايد أو متعا عليها، كما يعر دولوز عن ذلك بأن الفن ا  ايث ها ا  تتجلى ي الفن، و الفن 
ايداً،  يستشهد بعام متعال، بل بعام نعيش فيه، فـ " الفن ليس غايةً ي حد ذاته، و ليس نشاطاً 

ياة، أو بتعبرٍ أدق، هو الوسيلة أو  اذقة و اماهرة القادرة على مد خطوط الفن ي خدمة ا الطريقة ا
ياة و رمها ".   3ا

د دولوز هو صرورة، و قد أشرنا فيما سبق أ دهن الفن ع فريدريك  ذ الصرورة كمفهوم يأخذ من ع
تصر ها مقابل الثبات يدس و نيتشه، هذا اأخر الذي ي تصر هرقليطس ضد بارمي دارس، ، ي أناكسيم

وهر و الشيء ي ذاته، ال إن ال"  ظر إ اأشياء و إ الوجود من خال مفاهيم اماهية و ا
حى اإعاء من شأو مقولة الثبات، على حساب مقولة الصرورة، هو ما يهامه نيتشه،  صبّْ ي م تَ
فك نيتشه يصرح بأنّْ  درس على هراقليطس َ. تلك امقوات، ال ا ي  ُ أي انتصار أناكسيم

                                                           

وير، بروت، 1 ياة ، دار الت ان، ط ـ مر الزغي، نيتشه : الفن و الوهم و إبداع ا  .107م، ص 2009 ،1لب

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، ص 2  .218ـ أمد عبد ا

وار، الاذقية، سورية، طفيليب مانغ، جيل دولوز أو ـ  3  .111ص ، م2003، 2نسق امتعدد، تر: عبد العزيز بن عرفة، دار ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : فلسفة ااختاف و نشاطاتها اإبداعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

85 

في  امها، بواسطة تلك امفاهيم، ل ياة و إ اول تعقيل ا اوجود ها إا ي العقل اإنساي، الذي 
    1ااختاف و إقرار الوحدة و الثبات ".

لصان إ نتيجة واحدة، و هي ماهي الفلسفة  إذن و كحوصلة، مكن القول أن نيتشه و دولوز 
ة الفلسفة و حجر الزاوية فيهابالفن، فدولوز يعُد الفلسفة   .إبداعاً، و نيتشه بدور يعد الفن لب

 ب ـ دولوز و هايدغر : 

ايد   دنتالية  قدية الكانطية للفن، كوها رؤية ترنس أشرنا فيما سلف أن جيل دولوز إنتقص الرؤية ال
د  د ع ياة و الواقع، ي مقابل الرؤية الدولوزية اموسومة باحايثة، ذات الشيء  و تتجرد عن ا

و الفن، و ذلك بعدِ إح يتشوي  ا ال دى أدوات هدم اميتافيزيقا هايدغر الذي يذهب ي ذات اإ
، هايدغر الذي يسم الفن بالشعر و يعطي اأخر  أمية بالغة ي مهمته الفلسفية و نقض التعا

مدعوان جاوزة اميتافيزيقا ال  -حسب هايدغر  -إن الفكر والشعر ُ أو الفن َ "َ. ُهدم اميتافيزيقا
بات مطروحاً سلوك طريق آخر لتصور العام غر عرفت اكتماها و باأحرى هايتها مع نيتشه، و 

 2."طريق اميتافيزيقا

لكن ا بد أن نشر إ أمرٍ أساس يتعلق بالتسمية امفاهيمية، فإذا كان دولوز و نيتشه يسميان الواقع 
" حياةً "، فإن هايدغر يطلق عليه " وجوداً "، هذا الوجود الذي تعالت عليه اميتافيزيقا و مشته 

قيقة، "  ا اميتافيزيقا إ نسيان الوجود، و لعل الفن يعيدنا إ مسكن بوصفه دونياً ا مد ا لقد قادت

                                                           

، 11:39م،  2014أوت  23إماعيل فائز، مامح القراءة الدولوزية لفلسفة نيتشه، مدونة أنفاس نت من أجل الثقافة و اإنسان، ـ  1
http://www.anfasse.org/   

د نيتشه و هايدغر، مدونة الشاشة الفلسفية، ـ  2 -http://cinephi.blogspot.com/p/blog. 02:03عبد العا معزوز، فلسفة الفن ع

page_11.html 
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ا أن هايدغر يستعمل كلمة شعر ُ در التوضيح ه َ بامع الواسع للدالة Dichtenالوجود. و 
ان حقّْ هو  تص به الشعراء وحدهم، و كل ف  1". بالضرورة شاعرعلى الفن. فالشعر ا 

، كما أن الفن برؤية هايدغرية  و إذن فإن الفن حسب هايدغر إنبجاسٌ للواقع أو الوجود كما أما
تقص من قيمته،  تكم إ ذاته دوما فاعلية خارجية ت ا ي ذاته و  فماهية الفن هي ما مل مع

قيقة تلتمع و تسطع. إذا كانت ماه قيقة ية الفن هي ترك الوجود يوجد، و عل الوجود يظهر، و ا ا
اكاته.  تسطع، فهذا ا يع قطعاً مطابقة الواقع و 
بغي البحث عن حقيقة الفن خارج الفن، أي ي الواقع. إن حقيقة الفن ترقد داخله، أي داخل  ا ي

َ لعام هو عامه Apparitionَ و ظهورٌ Emergenceُحضور و انفتاحه. الفن انبجاسٌ ُ
ُWelt.قيقة هي حقيقته  َ و 
ان ا يعمل سوى على امتح ما يدخر الوجود، و اامتثال " فالفن هو راعي الوجود و حارسه. و الف

ه ما يقدر عليه زع م ، و ي ا على قضية " حقيقة الفن الذاتية "   2."ما مليه عليه نداؤ مكن الركيز ه
ية، دولوز الذي يعُد كما أشرن ي مباحث سابقة أن  ها جلية ي رؤية دولوز الف و ال تبدو ما
فظه الفن هو كتلة من اإحساسات، أي مركب  فظ امؤثر الوجداي من التاشي،  " فما  الفن  

سية ". من امؤثرات اإدراكية و ان ب ، هذا امرك  3ا ا عن امشاهد أو الف  مستقل ماماً كما قل
ظر عمن أبدعه سواءٌ شوهد أو م يُشاهَد ".    كذلك، " فالعمل الف موجود بصرف ال

فظ " الدولوزية هذ قد سبقه إليها مارتن هايدغر، " فقد ذهب هايدغر إ أن العمل  و فكرة " ا
دما  دهش ع ان، شخص آخر ي اك ليحفظ بواسطة شخص آخر غر الف ، يبقى ه از الف بعد إ

                                                           

داثة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاءمد الشيكر، ـ  1  .112ص، 2006 ،1ط امغرب، ،هايدغر و سؤال ا

د نيتشه و هايدغر، مرجع سابق، اموقعن ـ عبد العا معزوز، فلسفة الف 2  .هنفس ع
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، فيتخلص من  قيقة ي العمل الف دما يشاهد حدوث ا يشاهد الامألوف ي امألوف، أي ع
.رو  ظرة ااعتيادية لأشياء، و يغوص ي اانفتاح الذي يتخلل العمل الف ياة و ال  1تن ا

و عليه فإن هايدغر ـ مثلما قال دولوز من بعد ـ قد أكد أن العمل الف له وجود امستقل عن 
ية أو أونطولوجية مستقلة بذاها عن ا ، أي " أن العمل الف له ب رة، و سابقة مبدعه و مشاهد

ا و  2عليها ". ما يالذي نفس امع د هاه عر عن فكرة اإبقاء و حفظ يؤكد عليه دولوز أيضاً حي
حى  ، سالكاً ي ذلك م ية العمل الف اإحساسات امفضية بالضرورة إ التدليل استقالية ب

د دولوز يقول: ذ مسة  هايدغر، إذ  تفظة بالوضعية نفسها ال كانت ها م " ما زالت الفتاة 
ذ البداية يصبح مستقاً عن  عها...فالعمل الف م ة، و تلك إشارة م تعُد تتعلق من ص آاف س

 3موذجه...كما أنه ليس أقل استقااً عن امشاهد ".

و دولوز و هايدغر من جهة أخرى، فإنهّ ي هاية هاتن امقاربتن، بن دولوز و نيتشه من جهة، 
مكن استشفاف الرابطة امشركة بن الفرنسي و الفيلسوفن اأمانين ي رؤيتهم للفن ي نقطتن، 

ا و رسالته بداخله و ي ذاته. مل مع ياة كواقع و كوجود، و ثانيها أن الفن   أوها أنه أداة حايثة ا

  

ق أن الفن كما عر تل و ا رير للحياة، و تركيب إحساسات، ا   دولوز : انفتاح و اخراق و 
تيجة  مكاناً، بل يبسط سلطانه على اأرض كلها، و وظيفته هي مصارعة السدم ح و إنْ كانت ال

اهي و إعطائه ثانية ". اهي استعادة الامت سوسا، أي" امرور عر الامت  4هي جعله 

                                                           

مال الظاهراتية، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر،  1 مالية : دراسة ي فلسفة ا رة ا  .117ـ  116 .ص صم،  1998،  1طـ سعيد توفيق، ا

ليم عطية، جيل دولوز : سياسات الرغبة، مرجع سابق، صأمد عبد ـ  2  .216ا

 .172، فيليكس غتاري، ما هي الفلسفة ؟، مصدر سابق، صدولوز جيلـ  3
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 تجليات الفلسفة الدولوزية و انتقاداتها.المبحث الثالث : 

إنه من اللوث و البادة بأي حالٍ من اأحوال أنْ نقول بالكمال اإنساي امطلق، كذلك دولوز هو 
ا امتواضع هذا درجة التفكر بشرٌ مهما بلغ  ث تقصه الكمال. و ي هذا امبحث اأخر ي  سي

حاول التطرق إ مآخذ فلسفة ااخت اف الدولوزية بوجه التخصيص، و ااختاف على وجه س
ليات فلسفته و انعكاساه حاول تسليط الضوء على  ا الفكرية على العامن الغري العموم، كما س

 العري.و 

 تجلِيات فكر ااختاف الدولوزي في الفكرين الغربي و العربي : ـ أ

 ـ العالم الغربي : 1

الفاسفة اجدِدين ي تاريخ الفلسفة، و مشروعه الفلسفي هو واحدٌ من  يعُتر جيل دولوز واحداً من
مود الذي يصيبها أحياناً. اطق جديدة، و كسر طوق ا هود امتقدمة من أجل دفع الفلسفة إ م  ا

يوياً و ا ظاهراتياً، » معاصر دولوز بقوله :  آان باديويصف الفيلسوف الفرنسي  م يكن دولوز ب
ايدغرياً و ا مستورداً للفلسفة التحليلية اأنغلو أمركية، كما أنه م يكن مفكراً ليرالياً و ا و ا ه

يتها ي العام صكما أنّ فلسفته ذاع  1.»أخاقياً مدافعاً عن حقوق اإنسان، لقد كان قطباً وحد 
في و الغائب ي الفكر   لكن فلسفته ستعرف الفلسفي، "الغري، اعتبارات عدة أمها مساندها للم

                                                           

ان،نقد الفاسفة، جريدة امستقبل وفيق غريزي، جيل دولوز الصانع فلسفته من  ـ 1  .15، ص2011جويلية  17 ،4058لعدد ا ، لب
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تصر فلسفة دولوز  انتشاراً واحتفاءً كبرين ي السياق اأنغلوساكسوي و الفرانكفوي أيضاً. ت
  1للمهمش داخل تاريخ الفلسفة ".

يتحدد ااختاف بالقياس إ آخر، الذي يقبع ي   م يعد ،مع فلسفة ااختاف و مكن القول إنه
ارج، خارج الذات، " يتسلل ااختاف إ ملكة الذات، و تصبح : بل كما يقول علي حرب ا

يث يقبع اآخر ي صميم الذات. فاأمر يتعلق  2امغايرة و ااختاف مقوماً من مقومات اهوية ".
يء من خارج الذات  ظر إ السلب على أنه ذلك الذي  اقض، الذي ي طق الت إذن بتجاوز م

ظر إ إ" ليتعارض معها،  طق ااختاف الذي ي خر الذات من   السلب باعتبار  م ذلك الذي ي
ظر إليه  3." بوصفه حركة تباعد الذات عن نفسها، حركة تصدع الداخل  الداخل، أي ال

ا نتجاوز ما  عل ظورها امغاير لاختاف،  و لعل أمية اانفتاح على فلسفة ااختاف، و م
بااختاف الوحشي أو الساذج، القائم على نوع من " اانفصال  عبد الكبير الخطيبييسميه 

و الذي يؤدي بشكل حتمي إ ضال اهوية  4الزائف الذي يقذف باآخر إ آخر مطلق ".
ونة .  العمياء  أو اهويات اج

اات  د  من اجاات ال تشهد، إذن، استثمارا مكثفا إسهامات فاسفة ااختاف 
ت مفهوم ااختاف العاقات  سن، حيث أسهم فاسفة ااختاف بشكل مباشر ي  بن ا

ال  بار الذي بدأ نيتشه ي  سي. فبفضل العمل ا سي، وي التأسيس لفلسفة لاختاف ا ا
، "القضيب"اوزة اميتافيزيقا، و الذي تواصل مع هايدغر و دولوز و دريدا، أمكن تقويض مركزية 

 تقويض مركزية العقل و الذات، و الصوت و غرها من امركزيات امؤسسة لصرح بعد أنْ م

                                                           

ياة،رشيد بوطيب، ف ـ 1  .13مرجع سابق، ص لسفة جيل دولوز عودة إ ا

قيقة، امركز العري، بروت، ـ 2 ان، ط علي حرب ، نقد ا  .29م، ص 1993 ،1لب

، ثقافة اأذن و ثقافة العن،  ـ 3 شر، الدار البيضاء، امغرب،عبد السام بن عبد العا  .30ص ،1994 ،1ط دار توبقال لل

طيي،  ـ 4 قد امزدوج، تر: أدونيس و آخر عبد الكبر ا شورات عكاظ، الرباط،و ال  .08م، ص 1990 د.ط،امغرب،  ن، م
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فامشروع الفلسفي لفاسفة ااختاف، و الذي يستهدف تقويض اميتافيزيقا، يتوخى ي   اميتافيزيقا.
كما أن تأثر فاسفة ااختاف، "العمق تفكيك اأسس الفلسفية مركزية أو سلطة القضيب. 

سوية بالوايات امتحدة اأمريكية و ايطاليا ُ و فرنسا ي وقت اسيما  ركة ال دولوز و دريدا ي ا
صرها ي تلك  سية، و الذي  ركة تتجاوز التصور اميتافيزيقي للهوية ا احق َ، جعل هذ ا

سائية ي اجتمعات الغربية تتخذ من فاسفة ااخ ركات ال ائية اميتافيزيقية. فا تاف مرجعية الث
سي، بل و تعتر نفسها كفكر  فكرية و نظرية للتفكر ي واقع امرأة، و ي إشكالية ااختاف ا

سي ...  اختاف أو فلسفة لاختاف ا
سي، إ كونه مثل مدخاً ضروريا أي       وتعود أمية التفكر الفلسفي ي مسألة ااختاف ا

شود لوضعية ام  رأة داخل اجتمع. و كما يقول دريدا دائما "فقبل أي تسييستغير سياسي م
ا أواً التعر politisation  féministe  نسوي ف على طبيعة نزعة مركزية العقل در ب

ا الثقاي" phallogocentrisme القضيبو   و ذلك لن يتأتى إا  1.ال تشرط تقريبا كل تراث
طق اميتافيزيقا اآ وي خلف كل مستويات فكرنا و وجودنا، ما ي ذلك التصور السائد بتفكيك م

ا ي هذا امقام. وهذا ما يفسر  سي، ال هم أن التفكر الفعلي " حول مسألة ااختاف ا
سي تزامن مع نقد اميتافيزيقا، و تبلور بشكل واضح ي أحضان  والعميق ي مسألة ااختاف ا

 ." فكر ااختاف
2 

د بارز امعام ي مدرسة  كذلك ليات ااختافية الدولوزية ي الفكر الغري ما  من بن أهم 
فرانكفورت الشهرة، هذ امدرسة ال تعد صرح فكري ي التاريخ الفلسفي الغري و العامي. مدرسة 

                                                           

طيي،  ـ 1 قد امزدوج، تر: أدونيس و آخر عبد الكبر ا  .08، صمرجع سابقن، و ال

2
. Sylvain Auroux, les notions philosophiques, éd Puf, Paris, France, tom 1, 1990, p2368   

ان، العدد نقاً عن   لة جسد الثقافة، لب داثة،  سي و ما بعد ا  . 11، ص 2001ديسمر  29، 17جوي مشري، التمايز ا
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الفلسفية، و ا صواها أو جواها ي  اسهاماهافرانكفورت ال ا يسع الوقت و ا اأسطر لسرد 
ديثة، ي الفلسفة اميدان الفكري،  قدية ا اهات ال ظريات و اا بعد أن أصبحت أساساً أغلب ال

فس، و  ، و لعل أكثر ح ي اأدب و الفن و اموسيقى نثروبولوجيا واأو علم ااجتماع و علم ال
يل دولوز هو اجال الفال يتأثر فيه أعام امدرسة امتأخري  .ن 

ال الفن، هو أمية الفن  فما يشرك فيه الكثر من قامات و أعام مدرسة فرونكفورت و دولوز ي 
يوى ي الواقع امعاش، و أهم أساس يشاطر فيه الفرونكفورتيون دولوز هو مسألة تدعيم  و دور ا

مالية"، وعلى رأسهم  ساسية ا اً 1940ـ  1892ُ والتر بن جامين"ا َ إذ كان هذا اأخر "مؤم
ما و دورها ي إرساء حساسية  ديثة، و على رأسها السي ون البصرية ا بشعبية و ماهرية الف

 1ميلة".

ما ضد الت حا ي انتصار للسي حون م د الفرانكفورتين يوافقون دولوز و ي زيون، باعتبار لفكما 
مط و مصطح للعقلية  تجاً للثقافة اموجبة و خاقة للفكر الفلسفي، ي حن التلفاز م اأو م

يعه ال يسمها نسقه التجاري بالسذاجة و تبليد اأفكار و اأشخاص،  اإنسانية من خال تق
ما باثة لل  أنواع الوهم بدعوى امتعة، يللرامج امغلفة بش متعة و الفن، إذْ يعتقد بفكرة حن السي

ما دعوة للفرجة، و التلفاز استهدافٌ  الفرانكفورتين دولوز هذ الكثر من اللذين يرون أن " السي
  2لاستهاك".

و مدى أميتها على  ،من هذا يتضح جلياً مدى تأثر فلسفة ااختاف الدولوزية ي الفكر الغري
 يعج به الفكر الغري.و العلمي و ااجتماعي الذي الرغم من الزخم امعري الفلسفي 
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 العالم العربي :ـ  2

ديث عن صورة جيل دولوز ي الفكر العري امعاصر   إنه من باب اموضوعية، يتوجب القول أن ا
ظَ جهود باهتمام امفكرين، و امثقفن العرب إا  ق يقال م  ا الكثر من اإمال، إذْ و ا ي يشوَ

وات اأخرة من األُفية الثانية.  الس

ظر ميشال فوكو على حساب يتبدى وجه الغرابة حن كما  قطع ال جيل ناحظ اهتماماً عربياً م
ا، ي حن دولوز مؤيداً للحق  ،دولوز على الرغم من أن اأول كان مؤيداً للكيان الصهيوي كما أسلف

، و متعاطفاً مع اانتفاض ا كما ذكرنا ي امباحث امتقدمة الفلسطي ة، باإضافة إ اهتمامه بابن سي
اوله ي بعض كتبه باعتبار تفرد مفاهيمه امتميزة عن اأفاطونية و اأرسطية،  من امذكرة، و الذي ت

ا إلقاء نظرة على قراءته   للفلسفة العربية اإسامية.المختلفة كل ذلك يغري

اد ي هذا امقام  الذي قدمه ي حلة معاصرة جديدة، و ذلك من خال إضافة َارات و  ،ابن سي
كهة خا اوي إلقاء نظرة ب صة و جديدة، دراسة مكن القارئ دولوزية تغري امهتم بالفكر السي

ويرية. و  يوية الفلسفية الت ه و بن ماضيه التليد العاجّْ با     امثقف العري من إرساء جسور بي

ادي عشر ، يكتسب مع دولوز حإن  تمي إ القرن ا ا الذي ي عله يلج باب ابن سي داثة رائعة 
وار  . امعاصر الفلسفي ا

ا أمام الفكر الفلسفي امعاصر، بل و ح أمام  و تقدم هذ العاقة ال يقيمها دولوز مع ابن سي
لق مرات جديدة تربط  ا إمكانات كبرة  اضر باماضي الفلسفي. الفكر العري ا و بالفعل إذا  "ا

شبا  جاً و  ت وطء أزمة خانقة تفرض عليه تش كان الفكر العري امعاصر يركن ي الوقت الراهن 
طرات عبور و اقرنات  بدون خاص، فإن سبب ذلك يعود ي أحد أسبابه ، إ انعدام وجود ق

ح قوة جديدة مع ماضيه الفلسفي، اقرانات من شأها إع اضر و م ادة خلق و ابتكار اماضي، و ا
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ا دلياً و موذجاً من اممارسة الفلسفية ال  ا عمل دولوز حول ابن سي جديدة للمستقبل. و مُثِل ل
بغي على الفكر العري القيام َا ي الوقت الراهن  1."ي

ظرية الفرنسية، أنْ يكون له من شأن فلسفة دولوز و كل ما يعُرف ي اأدبيات اأنغلوساكسونية با ل
اي ي السياق العري، ليس فقط ي ما يتعلق بقراءها لراثها الفلسفي الكاسيكي،  دور بيداغوجي إ

ياة من جديد ي التيار الشكي الذي "  تلك القراءة ال قلبت الطاولة على امثالية اأمانية و بعثت ا
طقية و فكر احايثة، كما تطور داخل امدرستن أسس له هيوم، و امتد إ ما يعُرف  بالشكِية ام

ولوجية، سيقوم دولوز بتجاوز اأسس اميتافيزيقية هذ التيارات و التأسيس ي  ومي يوية و الفي الب
زعة شكية راديكالية. بل إن دورها يتمثل خصوصاً ي نقضها مفهوم  دفاعه عن مبدأ ااختاف ل

د اهوية ــ انطا سد. و بلُغةٍ أخرى، إن التفكر ع وزا ــ لأخاقية ال تسجن العقل و ا قاً من سبي
ويري بامتياز ياة. إنه غربة، و ليس اغراباً. و هو لذلك أيضاً فكر ت و عليه  2."دولوز، عودة إ ا

ا الفكراي، و إعماله ي تفكرنا الفلسفي و ح ا و مسائل ي اإمكان إسقاطه على توجه لعاميّْ 
ياة.  ا

 

ما مثاً، و ذلك من خال  ها ااستثمار ي الفكر الدولوزي امتعلق بالسي ية مك كما أن الساحة الف
مائي العري ستثري هذ الرمة معارفه بكل تأكيد، حيث  اقد السي مؤلفاته العديدة حول الفن، " ال

ما ي كتابة مثل إضافة نوعية ي الوعي باللقطة  ع إضافة لكُتاب السي مائية، كما مكن أن تص السي
ع فارقاً. تلفة و تص اريوات ستكون   سي

                                                           

ليم عطية،  ـ 1  .223جيل دولوز: سياسات الرغبة، مرجع سابق، صأمد عبد ا

ياة، رشيد بوطيب،  ـ 2  .13صمرجع سابق، فلسفة جيل دولوز عودة إ ا
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مائية، فالتأطر  هذ الدراسة مثل إضافة ي امكتبة العربية ال تعاي ضعفاً ي الدراسات السي
مائي ا ماثل حجم اإنتاج سواء الروائي أو الوثائقي ".  1السي

 
اوله "الصورة" بالدراسة أهم شيءٍ مكن استغاله ي الفكر العري من جيل دولوز و لعل  ، هو ت

ن نقول امرئي، و  دما نقول الصورة  ها مشرط فلسفي فكري، فع وسائل و امقصود بامرئي تشر
ا إااتصال و اإعام يل داثة" ام ، و كل هذا  داثة و ما بعد ا ية "ا اميديا، أساساً على ب

ي ة، فما يعوز الفلسفة العربية هو " التفكر والتق ة ال نعاي رهاب وعيها و تفحصها بالتأمل و العقل
ديث ي الفلسفة العربية عن رهُاب  ي العام البصري، و ي كل ما مت إ الصورة بصلة. مكن ا

ية ُ صال و الوسائط من اختصاص َ، و هذا ما يفسر ماذا ظل عام ااتtechnophobieالتق
ين و اإعامين، بدل أن يبسط على طاولة التفكر الفلسفي ".    2التق

 اانتقادات الموجهة لجيل دولوز :  ـ ب

قاط التالية :  احي مكن التفصيل ي بعضها ي ال  انُتُقد دولوز ي عدة م

قدية " :  1  ـ فيما يخص مؤلفه " فلسفة كانط ال

د فيه أية إشارة   ن ا  غياب و هميش السياق الداخلي و اعتبار ماماً ي مؤلف دولوز هذا، إذ 
إ الفكر " اماقبل نقدى "، و إ الفواصل بن امراحل اأساسية. و لقد اكتفى دولوز بقراءة سريعة 

ق  دية برمتها.هذ احطات اأصلية حاجباً هكذا طريقا مهما إدراك صميم العملية ال

مل ي طياته أي لبس. فهو  ص و كأنه ا  ا قد تعامل مع ال م إن هذ القراءة تدُل على أن صاحب
د غموض وظيفة امخيلة ي الفلسفة امعرفية، و اكتفى بإعطائها دور الوسيط اأمن.  مثاً م يقف ع
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الفاً بذلك شبه و من ناحية أخرى فا وجود ي مؤلفه للبعد اإبستيمولوجى الو  اضح ي نظر كانط، 
ظرية امعرفية  اإماع الفرنسي على هذا امستوى. و قد أدى هذا التجاهل إ اختصار مزعج لل

اء امعري بشكل معمق.  الكانطية، و ال ترتكز على نظرية علمية كان من الضروري إبرازها لفهم الب

حن إذ نؤكد على القيمة ا لربوية مؤلَف دولوز، و على ضرورة إطاع الطاب و خاصة القول، ف
سبة إ امختصن ا ا نرا يصلح كثراً بال  امتعمقن ي اأثر الكانطي، العرب امبتدئن عليه، فإن

الذين ي إمكاهم قراءة ااختاف  و التكرار للتعرف على مدى إحاطة هذا امفكر الفرنسي و 
 1الضجة.لكتاب الذي نظرنا فيه ا يستحق كل هذ بالفلسفة الكانطية، أن ا

، " قد اهُم أنور مغيثيتُهم دولوز أيضاً بكونه ناسخاً عن سابقيه ا أكثر، بل إنه حسب رأي  ـ 2
رج الفاسفة معه ي صورة غر متوقعة  اصة، و هذا  بأنه يتذرع بأعام الفلسفة ليعرِ عن فلسفته ا

اقض الصورة  همرما ت 2."امألوفة ع
 

ليّْ لدولوز   ـ 3 واب الصريح و ا كذلك تطفو إ السطح قضية " دولوز امتميز اجدِد "، إذْ أن ا
ع امفاهيم ". هذا هو   3عن سؤال ماهية الفلسفة هو : " الفلسفة هي فن تشكيل و إبداع و ص

جواب دولوز، و هو جواب ليس جديداً، بل موجوداً ي تاريخ الفلسفة، و ما انفك كل الفاسفة 
ه و تسليط  فض الغبار ع كماء السبعة، و هو م يقم سوى ب ذ ما قبل السقراطين و ا يقومون به م

غلوا ي حقل إبداع الضوء عليه، أن الفلسفة كانت و ا تزال إبداع امفاهيم، و كل الفاسفة اشت

                                                           

قدية،  عبد ـ 1  .هنفس اموقعمرجع سابق، القادر بشته، جيل دولوز و فلسفة كانط ال
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دة و الريادة ي الفلسفة تقاس بالتغير الذي يطرأ على امفاهيم، فكل اأنساق  امفاهيم، و مقدار ا
ديدة ال أبدعها أصحاَا، فسقراط  الفلسفية ميزت و اختلفت باختاف امعاي امعطاة للمفاهيم ا

دما تساءل عن  Concept امفهومهذا الذي م يكتب كما قال دريدا هو الذي أبدع مفهوم  ع
 أما Idée, أو الفكرة ي توهجها و وضوحها المثالمفهوم الفضيلة ماهو؟ أفاطون أبدع مفهوم 

وهر، ديكارت  تها، و كانت ميتافيزيقا برُم الجوهرأرسطو فقد أبدع مفهوم  هي أنطولوجيا ا
وزا أبدع الكوجيتوأبدع مفهوم  تز  ،التعبير والمحايثة، سبي قد،، و كانط المونادةو ليب  ال

ى، و نيتشه الدافع الحيويبرغسون و  "،  سؤال "ماهو ؟"  بسؤال " من هو؟ ، وعوضالقيمة و المع
. ي هذا السياق ااختاف ومسطح المحايثة، و دولوز نفسه أبدع مفهوم السلطةو فوكو أبدع 

ما أنه استقى هذا التعريف من قول ني بغي أن يرضوا يعرف فيلسوف السي تشه : " الفاسفة ا ي
ظيفها و تلميعها، اعتها و  بقبول امفاهيم ال نعطيها هم، و ذلك بت خلقها، بل عليهم أنْ يبدؤوا بص

اس َا، و بضرورة العودة إليها ". اع ال   1و وضعها و إق
 و فضاً عن هذا فإن دولوز يكاد يعطي الفلسفة طبيعة أو دالة مكانية، أو على حد تعبر  ـ 4

ديثة متأثراً ي  ددة أي جغرافية، وهذا يقصرها على اليونان القدمة، و على أوربا ا دالة أرضية 
د نيتشه. يوفلسفة " ع   ذلك مفهوم " ا

عل للفلسفة أساسا ج ظرية على أنه َذا ا  صريا يذكرنا ب علها أساسا ع غرافيا، بل ي تقديري 
هود الفكرية و الفلسفية قبل اليونان و خارج أوربا ان القدمة، فهو يلغي َذا كل ا   .إرنست ري

تاج الفلسفي، على أن اأمر ا يقف كما يرى  كما أن ما يؤاخذ فيه دولوز، هو اعتماد فردانية ال
هد  د ا اس َا. ع الفردي، و إما متد إ ضرورة العمل على نشر الفلسفة اجتماعيا، وتسليح ال

د دولوز، بل هي فعل تثقيفي نقدي ا ع رد فكر إبداعي ي امطلق كما رأي  الفلسفة َذا ليست 
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اجتماعي تغيري. و هو َذا يلخص مقولة ماركس امشهورة : " الفلسفة ا تسعى إ تفسر العام 
   1 بل إ تغير كذلك ".

ية، دولوز رؤية ـ 5 ما، و اموسيقى و الكتابة حول أفكار و الف ظراً  لتكون تصل م السي  هذا ي ت
انب على دولوز اهتمام جل  انصب  إذْ  اجال، بذا و امستوى، اء و " أكثر، التطبيقي ا زء باستث  ا

ا ؟َ، الفلسفة ُما ي الفن عن كتبه  الذي ظرية كتابةال عن جانبه من عزوفاً  د فإن  الفن، ي ال
اهاً و  انب و ا انب هذا استقاء مكن ذلك مع و التطبيقي. ا ظري ا  التطبيقية، كتاباته  من ال

انب هذا يظل لكن هاية ي ا    2". أستيطيقية نظرية يشكل ا ال

الفكري ، فإن السياق السياسي و التشويه العموم وجه على ااختاف فلسفة ص فيما أما ـ 6
تواها، فما أن تتصدى اايدولوجيا مفهوم معن ح تفرغه من "روحه"، و تقضي  يكاد يفرغها من 

طا. ا  ياة فيه، فرديه كائ لعل هذا هو امصر الذي أخذ يعرفه مفهوم ااختاف   على ا
ول استعما  فهو قد "اهُلك" استعمااً ح إنه م يعد يع شيئا.  اليوم. له ي أغلب حيث 

اراة لعادة أو موجة ثقافية، هذا إذا م يتحول إ نقيضه و يدل على عكس ما   رد  اأحيان إ 
يه...  كان يع

طبق أيضا على مفهوم اهوية، الذي هو وثيق اارتباط مفهوم ااختاف. مادام  و نفس الكام ي
ديث ديث عن مسألة ااختاف يفُضي بالضرورة إ ا فاهوس الذي يدفع أفراداً "عن اهوية.  أن ا

ع اختافهم و مايزهم،  تلفن عن اآخرين، يدفعهم إ البحث عما يص أو ماعات إ أن يكونوا 
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اصة أيْ  و كأن اأمر يتعلق بالوقوع ي " استدال الدور "، و الذي هو  1."البحث عن هويتهم ا
 استدالٌ فاسد.

 
ساً  م من جانب آخر، إذا كانت العاقة مع الغر ُ سواء كان بلداً آخر أو عِرقاً آخر، أو ج

آخر...َ، فقد تغرت عما كانت عليه ي اماضي، حيث م تعد مة مواجهة تدمرية مباشرة تتأسس 
طق أنه : " ما أنك لست مثلي، فإي سوف أقصيك، أو أقضي عليك ". إا أن ذلك ا  2على م

، صارت مثالية، فاإحصائيات تكشف عن استشراء يع أن العاقة مع  سي أو غر هذا اآخر، ا
ف ضد الغر  . ظاهرة الع

 
 
 
 

 
  

 

                                                           

 .30ص ذن و ثقافة العن، مرجع سابق،ثقافة اأعبد السام بن عبد العا ،  ـ 1

2
 . Jean Baudrillard, Marc Guillaume, Figures de l’altérité, éd  Descartes, Paris, France, 1994, 

p49.     
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ا إشكالية اا  ا من دراست ا ما استخلص ، ل الذي نص  تتف  ن  يي  دللو ختم موضوع حث
اس هو فيه إى فكرة رئيسية  مفادها مثلما قال ن نان إبراهيم أنَ : أكر شيء مشرك بن ميع ال

قبة ل ليس مثلبة كما ق  تصور  تبن قيمة ااتتف  ل التمايز، ل بأنَ التفرد م ا  "اتتففهم". ل ل
صرية متعالية. ة، ل اموسومة بصبغة ن طابات الفكرية امؤد  ا

كان ذي  ناشه، ل ال ذيال واقعهي رسالةُ ناقٍ  لل الفكر الفلسفيي  دللو فإذا ما انترنا أن رسالة  
 ل اايتمانية ل السياسية ،قلق امضطرب لإنسانية ي ميع اجاات امعرفية ل آتفقيةموذج ال
يةامركزيات الفكرية ل يراء  ي تانة  ــ فلسفته اتساعنلى ــ ، فإنَ غايته من ذاك تصب كلها اإث

ياة ل قيمة اإنسان  .إنفء شأن ا

رات الي سان ته نلى إثراء إن فلسفته ما هي إاّ ارتباطٌ لثيق بوقائع حياته امليئة بالتجارب ل  ا
، فك   ل  مية تفكر من تفل  نطائهبلغ تفكر ألج ف رى حياته،ل لهُ صلة مج نمٍ  أب عَ فيه إاَ  ت

ياة اا مع معقولية  ، لآفكار الي ا تتوافق مع نقله نق  الفذع لك  من  ابت اء   الصة حسبه،ا
طق التمث   فسي بتح ي  مواط مرلرا  ،  نق  لفلسفة اهوية ل رفضه م ن العطب ي آلة التحلي  ال

انة اتعرية ل   للكيان الصهيوي.امعارض موقفه  نتهاء  ال ستغفلية الرأمالية للرغبة اإنسانية، ش

ا، آليات  ااتتف  لت بر فلسفةدللو  ايرح آليات           تتمث  ي الفن ي فكرنا ل ي لاقع
تطوط ل  مبادئ . ل ق م ب لرالبشري ن  ي اإب اعبانتبار حايثة للحياة، ل ي الفلسفة بانتبارها فا

غلقةهرلب للتفل ت  ريسيات من آنساق ام ية، ل التحرر من ال  لعيشتصعب االي  الثقافية ل ال ي
  .بن البشر

ياتف ل القوميات، ل يتخطى  مشرلع دللو  ااتتفي مشرلعٌ يتجال  إي يولوييا آنراق ل اإث
طلق من دلغما اهويات الي   ى اللغة ل ال ين.إ ألأل إى التاريخ  إى مركزيات اانتسابت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــاتمة  ــــــ

 

 

100 

ا كيف نغامر مع الويود، ذلك الويود الذي الفيلسو  آصي  الذي نلَ  دللو إنه  عتر صرانا  م يم
 مع امغاير ل إب اعٌ يوهر التصاح، تصاحٌ  ب  الويود فنٌ كما أقرَ ق لته "نيتشه"،   لأقوى ل بقاء  

 .الغرسفمٌ مع ل 

فص إى نتيجة ل ي آتر      ا ا ، إنسانية ميزة مث  قيمة فلسفية ، أنَ دللو نامة مفادهامك
ونه ل كثرته. فتحة نلى اآترم، ل للخصوصياترمة لْتر امختلف، ل ح مقِ رة   نلى ت

الفلسفة...و إعاءٌ لقدر اختافية دولوز بحق هي انتصار للحياة...تأكيدٌ لجدوى فإذن:     
 اإنسان.
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داثة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء امغرب، ط، مد الشيكرـ  18  م.2006، 1هايدغر و سؤال ا

مال الظاهراتية، دار الثقافة العربية، القاهرة، سعيدـ توفيق  19 مالية : دراسة ي فلسفة ا رة ا ، ا
 .م 1998،  1مصر، ط

شر، الدار البيضاء،  ، ثقافة اأذن و ثقافة العن، دار توبقالعبد السام بن عبد العاـ  20 لل
 م. 1994 ،1ط امغرب،

قيقة، امركز العري، بروت،عليـ حرب  21 ان، ط ، نقد ا  .م 1993 ،1لب

طييـ  22 قد امزدوج، تر: أدونيس و آخر عبد الكبر ا شورات عكاظ، الرباط،و ، ال امغرب،  ن، م
 .م 1990 د.ط،

، فلسفة الصورة : ـ  23 ، 1الصورة بن الفن و التواصل، افريقيا الشرق، امغرب، طمعزوز عبد العا
 م. 2014

 المعاجم :الموسوعات و  ـ 3

شر و المصطفى حسيبةـ  1  .م2009، 1توزيع، عمَان، اأردن، ط، امعجم الفلسفي، دار أسامة لل

ان، د.ط،ميل صليباـ  2 اي، بروت، لب  .م 1982 ،1ج ، امعجم الفلسفي، دار الكتاب اللب
ان ، امعجم الفلسفي، دارميلـ صليبا  3 اي، بروت، لب  .م 1982 ،2ج د.ط، ،الكتاب اللب

ظور، لساـ  4 انمد بن م  .د.س ،1مج د.ط، ،ن العرب، دار صادر، بروت، لب
زائر، موسوعة الفلسفة الغربية امعابن زردة فاطمة الزهرة و آخرونـ  5 شورات ااختاف، ا  ،صرة، م
 م. 2013 ،2ج ،1ط
شر، بروت، م. روزنتال و آخرونـ  7 ، اموسوعة الفلسفية ، تر : مر كرم، دار الطليعة للطباعة و ال

ان، ط  .م 2006، 1لب
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ان،جورج طرابيشيـ  8 شر، بروت، لب  ،3ط ، معجم الفاسفة، دار الطليعة للطباعة و ال
 .م2006

 : الصحف الدوريات وو المجات  ـ  4

 أ ـ المجات : 

 ،43؟، دي، اإمارات، العدد وات ذ لة، جيل دولوز: الفلسفة تتويج للحياة، نزهة صادقـ  1
 م. 2014نوفمر  04

لة أوراق فلسفية، مصر، العدد أمد العلميـ  2 ا،  جانفي/جوان  ،2/3، جيل دولوز و ابن سي
 .م 2001

لةهشام بن ماء السماءـ  3 ون نيتشه،  الفلسفة و العصر، اجلس اأعلى للثقافة،  ، سبب ج
 م. 2012، 06القاهرة، مصر، العدد 

لة أوراق فلسفية، ـ  4 حوار بن ميشال فوكو و جيل دولوز، امثقفون و السلطة، تر : زواوي بغورة ،
 م. 1999، 14مصر، العدد 

لة أوراق فلسفي بن عبد العا عبد السامـ  5 ، 13ة، مصر، العدد : تفكيك اميتافيزيقا، 
 م.2005

لة  ، )حوارميشيل فوكوـ  6 ري ليفي(،  كمة، امغرب، أجرا معه برنار ه  ،1عدد  بيت ا
 م.1986

لة دراسات عربية، مصر، العدد علي حربـ  7 ، 04، اهوية و الغرية ي امقال الفلسفي، 
 م.1999

لة عام الفكر، مد أندلسيـ  8 و سياسة جديدة للكتابة ي الفلسفة،  درية، مصر، ،   اإسك
 م. 2005أفريل / جوان  ،04العدد 
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لة فكر ونقد،عبد السامبن عبد العا ـ  9  م.1997، 01عدد امغرب، ، دولوز مؤرخا للفلسفة، 

لة كمال  الزغبايـ  10 ما ي فكر جيل دولوز،   ،03/04البحرين، لعدد  أوان،، الفلسفة و السي
 .م 2003

يويمادان ساروبـ  11 يتشوية، تر:، بعض التيارات فيما بعد الب ميسي  ة أو شجرة اأنساب ال
ة عُمان، عدد لة نزوى، سلط  م. 1999، 20بوغزارة، 

لة أوراق فلسفية، مصر، العدد أنور مغيثـ  12  م. 2001، 02، سياسات الرغبة، 
لة العري، الكويت، العدد  مود أمنالعام ـ  13 : مقال )الفلسفة تعيد السؤال عن نفسها(، 

 م. 1996، ديسمر 457

 ب ـ الصحف: 

، 4058، جيل دولوز الصانع فلسفته من نقد الفاسفة، جريدة امستقبل، العدد وفيق غريزيـ ال 1
ان،   .م 2011جويلية  17لب

وعاً و كثرة، التكرار"،  الوجود بوصفه  : "ااختاف و، كتاب جيل دولوز الرئيس عمر كوشـ   2 ت
ان، العدد جريدة امستقبل  م. 2012أوت  05 ،4421، لب

ُذمورية، ،  مد يمـ  3 صحيفة مدخل إ قراءة دولوز و غتاري : الرغبة و الفلسفة و الكتابة ا
اد، العدد  .م 2011 جوان 12، دي، اإمارات امتحدة، 9087 اا

ان، العدد أمل عبيدـ  4 ياة، لب  05، 13449، دولوز ي قراءة نقدية لبحث دافيد هيوم، جريدة ا
 .م 2000جانفي 

لو ـ 5 ياة،جريدة ،كيف ظهرت فلسفة نيتشه ي الفكر العري امعاصر ؟،كرم  ا ان، العدد  ا لب
 م. 2013أكتوبر  20اأحد  ،1302

ان، العدد حسونة امصباحيـ  6  06، 9371، جيل دولوز : الفلسفة لن موت، جريدة العرب، لب
 م. 2013نوفمر 
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، بصمات الفلسفة الفرنسية على القرن العشرين، جريدة الشرق اأوسط الدولية، هاشم صاحـ  7
 م. 2013جانفي  13، 12465باريس، فرنسا، العدد 

 18، 8360، ماذا تعي فلسفة ااختاف، جريدة الشرق اأوسط، مصر، العدد رشيد بوطيبـ  8
 م. 2011أكتوبر 

جريدة   -موذج فوكو-اإنساي اليوم « و مثات»فلسفة ااختاف ، إبراهيم العمريـ  9
 م. 2010ماي  22، 1345الشعب،تونس،العدد 

ياة، السعودية، ، جيل دولوز : الفلسفة سلوك يسعى إ أمل عبيدـ  10 اد امفاهيم، صحيفة ا إ
 م. 2000فيفري  15، 13489العدد 

ي، تعددية التأسيس ي فلسفة جيل دولوز، جريدة حريات، السودان، ـ  11 العدد  أزرقان عبد ا
 م. 2012فيفري  21 ،987
ركة»، عزة سلطانـ  12 ما الصورة وا ياة، « ... سي ما، صحيفة ا القاهرة، مصر، فلسفة السي

 .م 2014نوفمر  14، 1345العدد 
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د اأمر عبد القادر، فرعون موـ  انية كلية العلوم اإنس،اجسترم رسالة، فلسفة ااختاف ع
 م. 2010جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، قسم اأنروبولوجيا، ااجتماعية، و 
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2 - Gilles Deleuze, Pourparlers, éd. Minuit, Paris, France, 
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3 - Veronique Bergen, L’ontologie de Deleuze, éd  

L’harmattan, Paris, France, 2000. 

4 - Paul Recoeur, Soi méme comme un autre, Ed Seuil, Paris, 
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5 - Fery Luc, Renault Alain ,La pensée Mai 68,éd Minuit, 
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 ـ مواقع إلكترونية: )مقاات، مدونات و مجات( 7
 
دن، العدد ـ  1 ويلدي، توقيع دولوز مفهوم الفلسفة كإبداع، يومية إياف اإلكرونية، ل زهر ا

 م. 2007جوان  01، 2529
m/Web/ElaphLiterature/2007/5/237591.htm 

وار امتمدن، العدد مد بقوح، ـ  2 ظور جيل دولوز، مؤسسة ا  05، 3085غربة الفلسفة من م
. 12:19، 2010أوت 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224773 
وار امتمدن، العدد ـ  3 د ميشال فوكو، مؤسسة ا يوية ع ويلدي، ثورية السياسة ا ، 4143زهر ا

 .08:14م، الساعة  2013جويلية  04
وار امتمدن، العدد: زهر ـ  4 ويلدي، ي ذكرى ترجل جيل دولوز ورغبته ي الرحل الدائم، ا ا

 .00:55، الساعة: 2013نوفمر  4، 4265

د جاك دريداـ  5 فريات امعرفية لفلسفة التفكيك ع دراسة نقدية.  ،د. إماعيل نقاز، ا
https://www.youtube.com/watch?v=rf9Xoq9ExXk 

لفة، ـ  6 تديات ا م،  2010ماي  22عبد القادر بوعرفة، دراسة نقدية حول فلسفة الفعل، م
09:59  .http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-

311756.html 
ياة االكرونية، السعودية، ـ  7 ياة، جريدة ا  02رشيد بوطيب، فلسفة جيل دولوز عودة إ ا

 http://www.alhayat.com/Articles/9383697.   02:00، 2015جوان 
سن، الدين كقوة، ـ  8  19:50، 2016مارس  21مد ا

https://www.instagram.com/p/4c7di_AybN 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224773
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224773
https://www.youtube.com/watch?v=rf9Xoq9ExXk
https://www.youtube.com/watch?v=rf9Xoq9ExXk
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تديات ستار تامز، ـ  9 ديثة، م ، 16:23، 2011جويلية  24أدارو عثمان، الفلسفة ا
http://www.startimes.com/?t=28689163  

 
ية   2004جوان  01احاضرة الي ألقاها الفيلسوف الفرنسي أان باديو يوم ـ  10 بامكتبة الوط

ية ـ  تي  الفوحي، أمد : تر، ، نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية امعاصرةباديو انآبالعاصمة اأرج
تدى عن نيوز، الفجر جريدة عن   اإلكروي، حكمة م

http://www.bsnt.net/hekmah/?p=1317 
ص، السوريون،  الباحثونـ  11  -http://www.syrجاك دريدا و ا شيء خارج ال

res.com/article/7444  14:32. 

وار امتمدن، العدد ـ  12 لة ا وزا،  وهر ي فلسفة سبي ماي  13، 3726مد بقوح، مفهوم ا
2012 ،03:12 ،http://www.ahewar.org 

وار امتمدن، العدد مر الزغي، ـ  13 ما، ا ظة البدء: تفكر الفلسفة ي السي جيل دولوز و 
 http://www.ahewar.org. 07:54، 2014ديسمر  15، 4663

د جيل دولوز و فيليكس غاتاريتوفيق رشيد، ـ  14 فسي ع ، مدونة رواق، نقد التحليل ال
13:43 .http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-

post_1402.html  
مدونة أنفاس نت من أجل الثقافة إماعيل فائز، مامح القراءة الدولوزية لفلسفة نيتشه، ـ  15

    http://www.anfasse.org، 11:39م،  2014أوت  23اإنسان، و 

http://www.startimes.com/?t=28689163
http://www.startimes.com/?t=28689163
http://www.bsnt.net/hekmah/?p=1317
http://www.bsnt.net/hekmah/?p=1317
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://elriwak.blogspot.com/2013/09/blog-post_1402.html
http://www.anfasse.org/
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د نيتشه و هايدغر، مدونة الشاشة الفلسفية، ـ  16 . 02:03عبد العا معزوز، فلسفة الفن ع
http://cinephi.blogspot.com/p/blog-page_11.html 
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 ُتم تناول سيرته الذاتية في المبحث اأول من الفصل اأولَجيل دولوز: 

يوية كاختصاص أكادمي أو مدرسة فلسفية بدات حوا البنيوية: بلغت  و 1958 مكن اعتبار الب
ات وذ ات روها ي الستي هجَ ضمن التخصصات اأكادمية  .السبعي فهي مقاربة أو طريقة ُم

اصر اأساسية ي اللغة، اأدب، أو قول امختلفة  بشكل عام يستكشف العاقات الداخلية للع ا
علها على صلة وثيقة ،للثقافة بشكل خاص قد اأدي ما  عى بدراسة الذي ي   علم اإنسان و بال

موعة نظريات مطبقة ي علوم و يوية تصف  تلفة الثقافات امختلفة، و بالتا فإن الب ، اات 
اوا، ااقتصاد و العلوم ااجتماعية و اإنسانيات مثل يوية  ت مستمرة لركيب تتضمن دراسات الب

يوية" أو يوية يتم إنتاج  بى "شبكات ب اجتماعية أو لغوية أو عقلية عليا. من خال هذ الشبكات الب
ة meaning "امعى "ما يسمى  .من خال شخص معن أو نظام معن أو ثقافة معي

لو لدولوز انْ يطلق على نفسه الفيلسوف الرحال  الرحل: ، مشراً إ (Nomade)كان 
ها. و قد استلهم اختيار العمدي لعدم ااستقرار ي  مذهب معن، و عدم اانكباب على قضية بعي

الص" إ دخول نزعة الشك ي الفكر  دولوز هذ التسمية من إشارة كانط ي كتاب " نقد العقل ا
 اليوناي، و هدم امقةات الراسخة ي اميتافيزيقا على يد البدو او الرحل.

ايثة للواقع، و مسايرة به قال هذا امصطلح جيل دولوز، و قصد  فلسفة الحدث: فلسفة 
 لأحداث أنا مكان و أنا زمان.

هاج أدي نقدي و :التفكيكية  حوان إ القول باستحالة الوصول  ،مذهب فلسفي معاصران م ي
ص أياً   هي عملية التفسر كان، فعملية القراءة و  إ فهم متكامل أو على اأقل متماسك لل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1958undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8Aundefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8Aundefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
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ضة يؤديها و يقوم ها  اعية  بالتا يستحيل وجود نص رسالة و الذي يقوم بالتفسر.  القارئاصط
 .متجانسة واحدة متماسكة و

سف ادعا صوص ب ها امتضمن أها متلك ئوتستخدم التفكيكية ُُ للدالة على مط من قراءة ال
ظام اللغوي الذي نستعمله ،  أساسا ً  يتها وكافيا ي ال ََ.  معانيها احددة و ،وحدها كي ت ثبت ب

اقشة للتفكيك ابد أن تبدأ بالقارئ، و ص  وأي م جربته الي ا يوجد قبلها شيء . فهو يفكك ال
اء وفقاً  . أي يعتمد على آليات اهدم و ويعيد ب اء من خال القراءة آليات تفكر  . الب

اصة يقوم على نظام اقتصادي هي الرأسمالية: دمات  لوسائل اإنتاج املكية ا وخلق السلع وا
صائص الرئيسية للرأمالية  .الربح من أجل اصة تشمل ا العمل  ،تراكم رأس امال ،املكية ا

افسيةواأ امأجور  .سواق الت

موعة التحليل النفسي: هج أسلوب عاجي طورها و نظريات هي  اتباعه  و،  سيغموند فرويد م
فس لدراسة فس و ،افراضية تقسيميةالبشرية بطريقة  ال فسية  حيث قسموا ال فهموا العمليات ال
 .افراضياً 

يا الف صام :رينيافو شيز ال يتسم  اضطراب نفسي هو : Schizophreniaَُ  أو السكيتسوفري
اضطراب  و الوهامك تشمل اأعراض الشائعةالواقع.  الفشل ي ميز و ،غر طبيعي اجتماعيبسلوك 

 انعدام التعبر العاطفي و امشاركة ااجتماعية و اخفاضباإضافة إ  ، اهلوسة السمعية و ،الفكر
 .تجارب الي أفاد هاال اإرادة. يعتمد التشخيص على ماحظة سلوك امريض و

من الرجل، ي  اً نأها كائن أقل شأيقصد ها ذ كورية اجتمع و نظر للمرأة على  مركزية القضيب:
تكر الرجل السلطة و امعرفة ة عقلياً، إذْ  عل اه ي خانة دونية مطية مق ، و ي كثر من اأحيان 

اول   .احتكارالتذكر و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Capital_accumulation
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Capital_accumulation
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Wage_labour
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Wage_labour
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Wage_labour
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ي امنطق  فقيه و فيلسوف.له كتب    , مسلم وطبيب عامم( 1037 -م980)  ابن سينا:
 ت.اإهياو 

فلسفة  ،امنطق :أهم مؤلفاته فيلسوف يوناي،، ق.م ( 322 -ق.م  384( س:يأرسطو طال
ما بعد الطبيعة، كما كان تلميذ أفاطون،و أستاذاً لإسكندر ، السياسة علم اأخاق و ،الطبيعة

 امقدوي العظيم.

زب ااشراكي اموحد ي فرنسا ( ، و1937)  آان باديو: كتب عدة كتب ،هو أحد مؤسسي ا
 الفلسفة"الذي مل اسم  كتابه امشرك مع )سافوي جيجك(، و  هو كتابه امرجعي اأهم مهمة، و

اضر ي  ."ا
موسوعة فلسفية شهرة أهم مؤلفاته ، فيلسوف فرنسي ،( 1963 -  1867 (ااند:أندريه 

  )موسوعة ااند(.

, أما أكثر أعماله شهرة فهو  أماي فيلسوف هو   (م 1804 - 1724)  إيمانويل كانط:
كم , وكتابه نقد العقل العملي كتابه,  نقد العقل اجرد كتابه  .نقد ا

 .كتاب اأخاقمن أشهر كتبه:  ,  هولندي فيلسوف (م 1677، م  1632) باروخ سبينوزا: 

زائر فيلسوف فرنسي من مواليد ( 2004 - 1930) جاك دريدا: ، نظرية التفكيك ، صاحبا
 كتابة.من كتبه امهمة: ي علم ال

نسوية فرنسية من أصل  أديبة, عامة لسانيات, حللة نفسية, فيلسوفة و ،(1941 ) جوليا كريستيفا
نة جائزة سيمون دي بوفوار بلغاري. و   .هي أيضا مؤسسة ورئيسة 

ث ي الطبيعة من أهم كتبه:  , إجليزي  فيلسوف( م 1776  - م 1711)  دافيد هيوم: كتاب 
 .اإنسانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88#.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.B7.D9.82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B7.D8.A8.D9.8A.D8.B9.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B7.D8.A8.D9.8A.D8.B9.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B7.D8.A8.D9.8A.D8.B9.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88#.D8.B9.D9.84.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AE.D9.84.D8.A7.D9.82_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D8.A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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تأمات : أهم مؤلفاتهفرنسي،  فيزيائي، و رياضي، و فيلسوف (،1650 – 1596 ) رينيه ديكارت:
 الفلسفة، مقال ي امنهج.ي الفلسفة اأوى، مبادئ 

يعتر مؤسس   ، اختصيهودي صلأمن  مساوي هو ،(   1939- 1856 )  سيغموند فرويد:
ديث. اشتهر فرويد  من هو  و . التحليل النفسي علم أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس ا

 .الاواعي و العقل بنظريات

 .أزهار الشر :أهم أعماله .فرنسيفي  ناقد و شاعر (1867 - 1821)شارل بودلير:

امعة حمد  1976) حدجامي:عادل  امس و بامدرسة الدولية( أستاذ فلسفة مغري   ا
  ، له كتب جيدة عديدة ي اجال الفلسفي.بالدار البيضاء

 ، إذ  وأغزرهم إنتاجاً  أبرز أساتذة الفلسفة العرب  ،( 2002 - 1917 ) ن بدوي:عبد الرحم
  .قيق وترةة وتألي كتابا تتوزع ما بن ح  150ملت أعماله أكثر من 

طبيب و فقيه و داعية إسامي،  ,مقيم بالنمسافكر إسامي فلسطيي ( م1966) عدنان إبراهيم :
اد مطرقة الرهان و :من مؤلفاته معاوية ي و  ،نظرية التطور، التعري  مباحث الفلسفة، زجاج اإ
 .اميزان
ما بعد ، هكذا أقرأ و نقد النص له العديد من امؤلفات منها كتاب ,فيلسوف لبناي  حرب:علي 
 .التفكيك

الرومانسية  كتب عن.أهم مؤلفاته  أماي فيلسوف ( هو1900 - 1844)  نيتشه:فريدريك 
داثة اأمانية  ، مياد الراجيديا، جينالوجيا اأخاق.زرادشتهكذا تكلم  , وا

، و رمز للسوداوية ، رائد الكتابة الكابوسيةيهودي تشيكي كاتب( 1924 - 1883) كافكا:
 والتشاؤم.
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دروب ؛  الوجود والزمان: فيلسوف أماي , ومن أبرز مؤلفاته,( 1976 - 1889( مارتن هايدغر:
قيقة ؛اميتافيزيقا امفاهيم اأساسية ي ؛  ما الذي يُسَمّى فكراً  ؛ مُوصَدة رية  ؛نداء ا ي ماهية ا
 .نيتشه ؛  اإنسانية

نون", الشهر كتابه  ,فرنسي  فيلسوف( 1984 - 1926: ) ميشال فوكو ابتكر  "تاريخ ا
 مصطلح "أركيولوجية امعرفة". 

حاولة ي الوقائع  :من مؤلفاته  .فرنسي و أديب فيلسوف (1941 - 1859) :هنري برغسون
اق الذاكرة. امادة و .امباشرة للوجدان الطاّقة  ،الضّحك امتحرك. الفكر و ،التطور ا

 الرّوحيّة.
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  عــراجـالم ادر وــالمص ةـائمـق
 ــق الماحــــــ
 اماأعــــــــــــــ


	إنَّ المفاهيم الفلسفية كما صورها لنا دولوز هي "كليات متشظية لا يمكنها أن تتراصف بجانب بعضها البعض، لأنَّ حوافيها مختلفة، فهي تتولد من ضربات النرد، إلاَّ أنَّ الفلسفة هي التي تجعلها تقدم ككل متماسكا، و عليه فما الذي يقف وراء وحدتها ؟، يجيبنا دولوز قائل...
	فالفلسفة حسب دولوز نزعة بنائية ذات وجهين، يتمظهر الأول منها في إبداع و إنتاج و صنع المفاهيم، و الثاني في رسم المسطح، و المفاهيم هنا هي أشبه " بالموجات التي تعلو و تهبط، و لكن مسطح المحايثة هو الموجة الوحيدة التي تلفها و تشدها...إنَّ المفاهيم هي الأرخب...
	و في الأخير نشير إلى أنَّ مسطح المحايثة هو الأرض الذي تنتش فيه الفلسفة بذورها، فهذا " المسطح يشكل الأرضية المطلقة للفلسفة، يشكل أرضها و انتشالها ( تحليقها )، و تأسيسها، و استناداً لكل هكذا تبدع الفلسفة مفاهيمها ".
	6 ـ الجـــذمـور ( Rhizome ) :
	يعرف دولوز و غتاري “الجذمور”   بأنه “ شكل من أشكال الوجود التي تبرز التعدد، و أن تشهد على المرجع أو الأصل الواحد. فالجذمور بخلاف الشجرة ليست له وضعية أو نقطة محددة، و إنما يُعبِّر عن نفسه بواسطة الخطوط (العلاقات) فحسب، فليست للجذمور بداية و لا نهاية، ...
	ويعرفه أنور مغيث : الجذمور  هو جزء يُقطع من ساق بعض النباتات ويُستخدَم في إعادة إنباتها. وقد استخدم دولوز هذا المجاز كثيراً في كتابيه الأخيرين " السهول الألف " و " ما هي الفلسفة ؟ ". لأن هذا المجال يحقق عند دولوز إشارة كثيفة الدلالة إلى أفكارٍ طالما ن...
	و في هذا الصدد يلِّح دولوز على التمعن في هذا المفهوم و الأخذ به، فنجده قائلاً : " كونوا جذاميراً و لا تكونوا جذوراً، الشجرة نسب أما الجذمور فهو خلف، الشجرة تفرض فعل الكينونة بين الموضوع و المحمول أما الجذمور فيفترض حرف العطف. لا داعي للبدء في شيء أو ا...
	و عليه فإنَّ الجذمور تعبيرٌ عن ذاته، هو أخذ و اقتطاع من الوسط، لا بدايات و لا نهايات، "الجذمور أيضاً تلخيصٌ لشعاره ( فلنبدأ من الوسط ) ".
	بالإضافة إلى أن إيمانويل كانط قدَّم أكثر من أي شخص آخر النقد الأكثر تدميراً للإيمان الكلاسيكي بالله الواحد، و في هذا السياق عبر عن ذلك البعض بقولهم أن دولوز قال بصريح العبارة بأن كانط هو " السبّاق لقتل الله و التأسيس لذلك عقلانياً ".  و معنى ذلك أنَّ ...
	هنري لويس برغسون أغنى من أن تعرفه بعض سطور أكتبها عنه، كثيرة هي الأشياء التي تطرقنا إليها بصدده في مسار دراستي الفلسفي و المحتشم بالطبع، فبرغسون نال جائزة نوبل للأدب سنة 1927 عن مؤَلَفه " الضحك "، كما أنَّ حياته الفكرية زاخرة بالمحطات الإبداعية المتعد...
	تنتصر فلسفة دولوز للمهمش داخل تاريخ الفلسفة، وفي هذا السياق ليس أمراً مثيراً للدهشة أن يكون برغسون من أهم الفلاسفة الذين سيهتم بهم دولوز، والذين سيكون لهم تأثير كبير في فلسفته، لم لا وهو فيلسوف الحياة بامتياز، " يفهم الفلسفة كفعل حيوي، كتجربة، بعيداً ...
	و من المصطلحات التقنية المهمة التي قدمها دريدا هو مصطلح " الاختلاف différence "، وعندما دخل هذا المصطلح لأول مرة في قاموس اللغة الفرنسية قالت والدة دريدا : " و لكن يا جاك لا نكتب الكلمة هكذا ".
	و لمفهوم الجوهر عند الفلاسفة معاني متباينة في سياق التطور التاريخي للفكر الفلسفي.
	فالجوهر في الفلسفة الطبيعية اليونانية ما قبل سقراط، هو «الأصل» أو «المبدأ» لكل الموجودات، وهو الحامل الثابت للكيفيات و الصفات المتغيرة.
	و يُفهم الجوهر عند ديمقريطس ضمن تصوره لمفهوم الذرة بوصفها جوهر الوجود، و البنية الأساسية لكل الموجودات.
	و الجوهر عند أفلاطون هو المثال ideal المفارق و الشرط الضروري لوجود الصفات وتغيّر المتعينات، فالجوهر الأفلاطوني هو ما يوجد واقعياً و الكلي الثابت، الذي يجمع بين الأشياء المختلفة، و هو موضوع التأمل العقلي، أزلي ولا متناهٍ، و ذو طبيعة روحانية.
	و الجوهر كما يعرفه أرسطو ذات أو حامل للصفات المتغيرة. و يعرّفه في كتاب «المقولات» : هو «ما لا يسند إلى موضوع ولا يوجد في موضوع». ، فمن خلال  هذه التعاريف ينتج أنَّ الجوهر يحيل دائماً إلى الأصل و الكلي و الثابت،  و هذا ما ترفضه فلسفة الاختلاف كما أشرنا...
	أما نقد فلسفة الاختلاف للجوهر و رفضه، ما كان انفصاليَ النشء، مُبدع البدء، بل إنَّ ثُلَّة من الفلاسفة  كان سباقين إلى ذلك مساهمين في بلورة النقد الفلسفي الاختلافي لفكرة الجوهر عموماً، وجيل دولوز خصوصاً، " فقد استهزأ باركلي من فكرة الجوهر، و مهَّد السبي...
	أما بالنسبة إلى «كانط»، فالجوهر هو أحد مقولات العقل القبلية التي نحكم بموجبها على (الظاهرات)، و هو يُمثِّل الثابت و المتغير في (الظاهرات) ذاتها، و لا يتناول الشيء بذاته الكامن في أساس الظاهرات.
	و قد ظهر في الفلسفة الحديثة دعوات للاستغناء كلياً عن النظرة التقليدية للجوهر بوصفه حاملاً أساسياً للصفات، و للتركيز على أحداث الطبيعة و حالاتها المتغيرة. و هنا تبرز قوانين الطبيعة بوصفها الثابت الذي حل مكان الجوهر القديم مع الوضعية المنطقية.
	و مع أرنست كسيرار (في كتابه «تصور الجوهر وتصور الوظيفة») يتم الانتقال نهائياً من حقبة الجوهر القديم إلى حقبة الوظيفة الجديدة ".
	فدولوز في اختلافية رؤيته الفلسفية ينظر إلى " الجوهر " كعلة ينبذها بشدة، كونها تعني الأصل وتمثله، و عليه " يبقى كلا المفهومان ( الجوهر و الأصل ) يعنيان، بلا شك، معنى العلة المتبوعة بمعلولاتها".
	إنَّه ولا بد التعريج على الثورة النقدية السبينوزية في هذا الصدد، و باعتبار دولوز من أكثر من شايعوا سبينوزا، فجيل دولوز يعتبر " من أهم رواد الفلسفة المعاصرة، الذين تأثروا بفلسفة سبينوزا الجريئة، والتفكيكية الحفرية، و المختلفة بكل ما لهذه الكلمات، من مع...
	4 ـ المفهوم :
	إذا كانت الفلسفة حسب دولوز هي ” فن تشكيل وإبداع وصناعة المفاهيم“، فما هو تعريفه للمفهوم؟
	تعد فلسفة الاختلاف فلسفة مفاهيمية بامتياز، كونها تهتم بالمفاهيم و تتبناها بالعلاج الفكري وإدخالها عيادة التحليل الفكري، و دولوز يولي المفهوم عناية لافتة لمن يستقري كرونولوجيته الفكرية، سيما أنَّ الفلسفة عنده ليست بحثاً في المبادئ، و لا تنقياً عن الأصو...
	أما تدشين المفهوم فهو مهمة صعبة و شاقة لها خصوصيتها، و التدشين يتطلب " ذوقاً فلسفياً خالصاً، يعمل بالعنف أو بالإلماح، و يشكل داخل الفلسفة لغة للفلسفة، ليس فقط مجرد قاموس مفردات و إنما سياق يرقى إلى مستوى سام أو إلى جمالية رائعة "، مما يوفر للمــفاهيم ...
	و لذلك يعترف دولوز بتعقُّد و تركيبية المفهوم، و ليس كما يحسبه البعض بتلك البساطة التركيبية إذ يقول في هذا الصدد: " لا وجود لمفهوم بسيط ". ، داعياً بذلك إلى عدم تعريف المفهوم كونه متكثراً، و قابلاً للقسمة إلى ما لا نهاية.
	و في الأخير نقول أنَّ المفهوم عند دولوز بوجه التحديد، و فلسفة الاختلاف على وجه العموم هو تجسيدٌ و حياة، فنختم بنص لميشيل فوكو حول علاقة المفهوم بالحياة. يقول ميشيل فوكو: ”  إن تكوين المفاهيم هو طريقة لممارسة الحياة، و ليس لقتلها. إنه كيفية للعيش في حر...
	إذن: ليس من الإنصاف جعل المفهوم تجريدا عقليا بدون حياة و لا جمال حقيقيين.
	5 ـ التمثُّل :
	إن الفلسفة المعاصرة المتمثلة في الاختلاف تقوم على مفاهيم مغايرة، إن لم نقل مناهضة ومناهضة لمفهوم التأسيس. إنها تستند إلى الهدم والتفكيك واللاتأسيس (Défondation-déstruction-déconstruction)

	فدولوز ينأى بفلسفته عن التأسيس الذي يُعَد اللبنة الأساس في تجلي " التمثيل "، التمثيل الذي ينبني على الهوية و التشابه " حيث يصبح الهوهو خاصية داخلية للتمثيل ذاته، كما يصبح التشابه هو علاقته الخارجية مع الشيء ". ، لذلك يتضح رفض دولوز لمفهوم التأسيس باعت...
	و في هذا السياق المتعلق بسلبية التمثل و فاعليته ذات البعد التشويهي للسير الفكر الانساني، بل وحتى الحياتي الاجتماعي، نجد دولوز قائلاً: "إنَّ الفكر الحديث وُلد من إخفاق التمثّل، كما من ضياع الهويات، ومن اكتشاف كل القوى التي تعمل تحت تمثّل الـ’’الهو هو’’...
	إذن فالتمثيل هو المفهوم السائد عن الفكر في مجمل تاريخ الفلسفة، و يقوم على اعتبار أنَّ المفاهيم هي " تصورات أو تمثيلات لموضوعات في الواقع، و يعرف دولوز التمثيل بأنه أولوية الهوية في عملية التفكير و بأنه ملائم لمولد الميتافيزيقا الذي واكب الفلسفة الأفلا...
	إنّ فشل التمثيل في فهم التكرار هو في واقع الأمر فشل يشير إلى فشل أكثر خطورة : إنّه الفشل في فهم الاختلاف المحض. إنّ جهاز التمثيل من ذاكرة و تفكّر و وعي و أنا متطابق مع ذاته و موضوع و محمول و تعارض و تشابه و هوية ... هو جهاز لا يستطيع أن يرى من معنى ال...
	" تشابه "، أي إلى شيء يمكن " تجميده بشكل اصطناعي "، إلى مجرَّد فرق " منطقي "  أو " قدرة منطقية للمفهوم ".
	و عليه فإنَّ دولوز يعيب على الفلاسفة و لاسيما المحدثين منهم تمسكهم بالمقولات المجرَّدة (الذات، الجوهر، الهوية...)، معلناً بذلك عن ضرورة إحداث قطيعة مع فكر التمثُّل، لأنه غير قادر برأيه على إنتاج فكر مختلف...لذا يحمِّل دولوز كل تاريخ الفلسفة منذ أفلاطو...
	و في الأخير يجب حسب دولوز الثورة على صورة الفكر ( التمثُّل ) لصالح "التفكُّر البرَّاني الذي يتجاوز الفروض المسبقة في الفكر".

	هذه الدراسة تمثل إضافة في المكتبة العربية التي تعاني ضعفاً في الدراسات السينمائية، فالتأطير السينمائي لا يماثل حجم الإنتاج سواء الروائي أو الوثائقي ".
	و لعلَّ أهم شيءٍ يمكن استغلاله في الفكر العربي من جيل دولوز، هو تناوله "الصورة" بالدراسة وتشريحها بمشرط فلسفي فكري، فعندما نقول الصورة نحن نقول المرئي، و المقصود بالمرئي وسائل الاتصال و الإعلام، و كل هذا يحيلنا إلى "الحداثة و ما بعد الحداثة" المبنية أ...
	كما أنَّ ما يؤاخذ فيه دولوز، هو اعتماده فردانية النتاج الفلسفي، على أنَّ الأمر لا يقف كما يرى عند الجهد الفردي، و إنما يمتد إلى ضرورة العمل على نشر الفلسفة اجتماعيا، وتسليح الناس بها. الفلسفة بهذا ليست مجرد فكر إبداعي في المطلق كما رأينا عند دولوز، بل...
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